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شركة دار الأكادهيون للنشر والتوزيع 


المقدمة 


لم يخطر ببالي يوماً أن أقوم بجمع هذه المقالات التي كنت انشرها 
على وسائل التواصل الاجتماعي في كتاب لولا أن مداخلات الأصدقاء الذين 
يتابعون ما أنشره على صفحات التواصل الاجتماعي شجعتني ودفعتني إلى 
أن أجمع هذا quill‏ في كتيب قد يستفيد منه الشباب في العراق في متابعة 
شؤون البلاد السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثلاثة عشر عاماً أي منذ أن 
cle‏ المحتل الأمريكي في 2003/4/9 وتسبب في انهيار الدولة ومؤسساتها 
وتشويه معاني العلاقات الاجتماعية الحميمة التي كان العراقي يتميز بها 
عن شعوب blall‏ وفرض عملية سياسية على أسس طائفية وعنصرية 
ودستور فيه الكثير من الألغام والفقرات القابلة للتأويل مما أسهم في 
تخريب القيم النبيلة التي كان يحملها كل عراقي حتى ضعفت روح 
المواطنة واهتزت مبادئ الكثير عندما شاهدوا السراق واللصوص يديرون 
شؤون MU!‏ ويتقاسمون ال مغانم وم يبق مكاناً لأهل الحكمة والعقل وهاجر 
أصحاب الخبرات وانزوى Gough!‏ وصفيت الكفاءات وانزلقت البلاد إلى 


منحدر الطائفية والعنصرية وساد الجهل Got Bb!‏ والاقتتال بدلاً من 


الوعي الوطني وثقافة المتنبي وأبو نواس وأصبح السياسيون يتنافسون على 
ممارسة طقوس التخلف وهوس الجهال بل ويتبارون في تصريحاتهم 
المتطرفة من أجل مكاسب سياسية على حساب الوحدة الوطنية والهوية 
الوطنية الجامعة والشاملة التي تحترم خصوصية الهويات الفرعية تحت 
خيمة الهوية الجامعة لتحقق أمن واستقرار ووحدة المجتمع العراقيء لذلك 
رأينا أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم علينا أن نقوم بتشجيع الاعتدال 
والوسطية Logie‏ للحياة والدعوة إلى التعايش المشترك والسلم الأهلي 
وا مجتمعي المتحضر بدلاً من منحدر الأقتتال الطائفي والعنصري OY‏ 
الوطن يتسع الجميع إذا كانت القلوب سليمة بيضاء والعقول منفتحة على 
اال المشرق: 

ولأن المجتمع العراقي بالأساس ليست فيه طائفية اجتماعية وإنما 
هي طائفية سياسية cle‏ بها المحتل وزرعها في الجسد العربي من أبناء 
العراق الذين يشكلون أكثر من %80 من سكن العراق» ورغم كل 
المحاولات من ال محتل والسياسيين الذين cle‏ بهم لتقسيم العراق على 


أسس طائفية إلا العراق بقى رقماً واحداً لا يقبل القسمة على أي رقم 


إلا الرقم واحد وهناك أسباب ثقافية و موضوعية حافظت على وحدته منذ 
تأسيسه ويمكن تلخيص أهمها بثلاثة عوامل وهي: 

1. التداخل السكاني بين أبناء العراق فليس هنالك محافظة أو محله أو 
مدينة صغيرة في العراق من لون واحد أو طائفة واحدة بالمطلق فجميع 
محافظات ومدن العراق مختلطة وزاهية بكل الألوان والأشكال بل حتى 
ا مراقد الدينية المقدسة موزعة في جميع مدن العراق بغض النظر عن 
طبيعة المذهب وهي جميعاً مقدسة ومحترمة من قبل كل العراقيين بلا 
2 إن أغلب أبناء الشعب العراقي هم من العشائر العربية الأصلية والكبيرة 
وهناك تواصل وترابط حميم بينهم من عشائر البصره وحتى عشائر الموصل ولا 
توجد عشيرة عراقية على الإطلاق من مذهب واحد وإنما أبناء العمومة هم من 
مذاهب مختلفة وأحياناً الأخوة يختلفون بالمذهب GV‏ المذهب قناعة شخصية 
وثقافة دينية هكن تغييره حسب القناعة بينما الانتماء العشائري هو أصل 
وانتماء بالولادة والوجود لا هكن تغييره وهو مرتبط بالإنسان منذ ولادته وحتى 


وفاته وليس بيده تغيير أصله كما إن الروابط العشائرية في العراق لدى 


أبناءها أقوى من روابط الممذهب والالتزامات فيما بينهم تفرض عليهم 
التواصل والتعاون في المناسبات العامة والخاصة. 
3. إن جميع الإحصاءات التي أجريت في العراق أثبتت أن العوائل 
المختلطة تتجاوز نسبتها %30 أي أن ثلث عوائل العراق تتكون من أب 
سني وأم شيعية أو بالعكس... فما هو عنوان هذه العائلة Lag‏ هو 
مذهبها...أنها عوائل عراقية مسلمة وحسب » وهم أحرار في ممارسة طقوس 
التعبد الديني والالتزام المذهبي فهذا شأن شخصي بين العبد وخالقه لا 
يمكن أن نفرضه على أحد. 

وهذه المقالات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا 
لتوضيح حقيقة المجتمع العراقي الأصيل وبيان زيف ودجل السياسيين 
المنتفعين الذين ليس لديهم مشروعاً وطنياً ويعملون على تقديم صورة 
مشوهة عن حقيقة أبناء العراق الأصلاء لتنفيذ أجنداتهم المشبوهة 
والاستمرار في نهب ثروات OU!‏ ولا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر 
الجزيل لكل من شجعني على إصدار هذا الكتيب ومن ساعدني بالطبع 
والتصحيح اللغوي وأخص بالذكر منتسبي شركة دار الأكادهيون للنشر 
والتوزيع» ولكم Le‏ و للقارىء الفطن ألف تحية واحترام. 

المؤلف 


د. مصلح خضر الجبوري 


الإصلاح السياسي 


كثر الحديث هذه الأيام عن الإصلاح السياسي وضرورة الإصلاح 
السياسي» ترى ما هو الإصلاح السياسي وما هي شروطه وأدواته وددت هنا 
بشكل مختصر أن أوضح للقارئ الكريم صورة بسيطة عن الإصلاح السياسي 
وشروطه الواجب توفرها وأدوات تحقيقه. 


ماذا يعني الإصلاح؟ 


إن مصطلح الإصلاح مأخوذ عن الفعل أصلح يصلح تصليحاً وتصليح 
الشيء يعني انه معطوباً وغير صالح للعمل أو الاستخدام فيستدعي تصليحه 
لكي يعود صالحاً للاستخدام أو العمل VS‏ أو الجهاز العاطل وكالثوب 
المعطوب أو الدار المتهاوية فتحتاج إلى ترميم لتصبح صالحه للاستخدام 
والإصلاح عكس الفساد وملازماً له أي انه لا ضرورة للإصلاح بعدم وجود 
الفساد ومصطلحي الفساد والإصلاح ليست جديدتين فقد ورد ذكرهما في 
القران الكريم في أكثر من موضع فقال تعالى في محكم كتابه الكريم مخاطباً 


و ههه و - 


الإنسان الفرد في تصرفه الشخصي oA; Ag)‏ الْمُفْسِدَ من الْمُضلِح) 


- 


البقرة: 220 


وقال جل جلاله مخاطباً فرعون في طغيانه السياسي(إن JF‏ 


13 o29 دم‎ te 


تَكُونَ HEE‏ في الأرض Lp leg‏ أن تَكُونَ Gola! Go‏ }19/28{( القصص: 
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وقال جل في علاه مخاطباً بني إسرائيل كأمه (لَتْفْسدُنَ في الأض 
(ihe‏ الإسراء: 4 صدق الله العظيم وبهذا المعنى يكون الإصلاح عكس 
الفساد ومترابطاً معه فلا يستدعي الأمر إصلاحاً إلا بوجود الفساد فإذا غاب 
الفساد فلا داعي للإصلاح. 

ويعرف الإصلاح السياسي أو الإداري بأنه تغيير نحو الأفضل في المؤسسات 
التي يصيبها الفساد أو في الممارسات السياسية لمن في المسؤولية كإزالة التعسف 
وتجاوز الأخطاء والتغيير الذي ينسجم مع الأهداف التي يتبناها صانع القرار 
السياسي في أي مجال من النشاطات الإنسانية وهو يعني ايضاً إزالة الفساد 
والاستبداد وأثارهما أي أن هناك جانب مادي للإصلاح وجانب معنوي أو 
اعتباري فإزالة الفساد المادي وآثاره هو ما يتعلق بالمؤسسات ومشاريعها 
التنموية والاقتصادية أما الجانب المعنوي والاعتباري فهو ما يتعلق بالسلوك 
السياسي كالتعسف في التعامل والاستبداد والقوانين الجائرة التي يستغلها 
الحاكم لترسيخ قيم الدكتاتورية Cutts‏ دعائم سلطته بقهر الناس وظلمهم 


وقد عرفت الإصلاح deg gh!‏ السياسية بأنه (تعديل أو تطوير غير 


جذري في شكل الحكم والعلاقات الاجتماعية دون المساس بأسسها وهو 
بخلاف الثورة) أي انه بمثابة إقامة دعائم جديدة تساعد البناء وتمنعه من 
الانهيار أي انه بهذا المعنى يشكل طوق نجاة للأنظمة وحمايتها من اندلاع 
الثورة أو تأخيرها على الأقل ويتضمن الأدب السياسي مفاهيم متعددة 
للإصلاح مثل التنمية والتغيير السياسي أو التحول وغيرها واغلبها شائعة في 
العام الثالث وبلدان الوطن العربي على وجه الخصوص لتعديل وضع شاذ 
سواءً كان ذلك الوضع سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً أو لتجاوز أزمة 
محدده أو لتصحيح Las‏ أو إزالة ظلم وما JST‏ الأوضاع الاستثنائية الشاذة 
في وطننا العربي. 

ومن مظاهر الإصلاح وجود رؤية إستراتيجيه وسيادة القانون 
والشفافية في العمل والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدالة في 
التعامل وامعاملة وكفاءة الإدارة ومساءلة ومحاسبة الفاسدين 
وا مخطئين والمقصرين وتطبيق القوانين عليهم وتصحيح مسارات 
الحياة السياسية وصيغها الدستورية والقانونية Le‏ يضمن انسجاماً 


وتوافقاً مع الدستور الذي هشل العقد الاجتماعي المتفق عليه وفصل 


السلطات فصلا حقيقياً وفعالاً وتحديد العلاقات فيما بينها واقعياً في 
التطبيقات اليومية. 
شروط الإصلاح السياسي 


لكي تلقى الدعوة إلى الإصلاح قبولاً لدى الشارع ومن ثم تحقق نجاحاً 
لابد من توفر بعض الشروط ال موضوعية والبيئية التي تستدعي الإصلاح 

ومنها: 

1. وجود وضع شاذ وغير مألوف يحتاج إلى معالجه أي لابد من وجود عله 
تستدعي علاجاً وبدون وجود العلة تصبح الدعوة إلى الإصلاح ضرباً من 
الترف العبثي. 

2 أن تكون الدعوة للإصلاح والتغيير نحو الأفضل وليس تغييراً شكلياً من 
اجل التغيير أو تغيير وجوه ليس إلا بل يجب أن يطال التغيير الظواهر 
التي استوجبت التغيير والقضاء عليها مثل ظاهرة الفساد أو الظلم 
والتعسف وتحقيق العدالة والحرية أو معالجة ظاهرة البطالة والفقر 
عندما تشكلان ظاهرة في ال مجتمع وغيرها. 

3. أن تكون الإصلاحات ثابتة وتحمل صفة الدهومة والاستمرارية وليست 


يتم التخلي عنها بعد عبور dle bl‏ وتجاوز الأزمة فالإصلاحات المؤقتة 
لا تعد إصلاحاً حقيقياً وهذا ما تفعله بعض الأنظمة المستبدة عندما 
تضطر لها مثل إجراء مصالحات شكليه وديكوريه تطلق عليها إعلامياً 
مصالحة dubs‏ إجراء انتخابات لمجالس النواب أو المجالس البلدية 
مظهرها دهقراطي وجوهرها يتحكم هو بنتائجها وتحت السيطرة 
لخدمة النظام نفسه. 

أن تستند الإصلاحات إلى عقيدة فكريه أو أيدلوجية تساعد 
صانع القرار في تبرير ضرورة إجراءها والدفاع عنها بحجج منطقيه 
مقبولة. 

أن يكون صانع القرار أو القائد مقتنعاً بالإصلاحات بغض النظر فيما إذا 
اتخذت تحت ضغوط شعبيه داخليه أو دوليه أو مبادرة من عنده وان 
يوسع دائرة المشاركة السياسية لا أن تقتصر على النخبة الحاكمة 
وبعض ال محيطين به فقط لكي تتوسع دائرة ال مسؤولية. 

إن الإصلاحات الحقيقية هي التي GL‏ استجابة لمخاطر جديه تهدد 
النظام برمته وان التأخر في اتخاذها قد يعصف بالنظام من أساسه 


سواءً كانت تلك المخاطر اقتصاديه أو أزمة سياسيه داخليه 


أو حتى التهديدات الخارجية قد تفرض إجراء بعض الإصلاحات 
والتغييرات في سياسات الدول فيكون النظام مضطراً لإجراء إصلاحات 
حقيقية وجادة تحميه من السقوط. 

ا مشاركة الشعبية الواسعة للإصلاحات youd‏ الشرعية المطلوبة وتولد 
قناعه لدى الجمهور OL‏ هذه الإصلاحات ممصلحتهم جميعاً وليس 
لمصلحة طبقه محدده أو طائفة دون أخرى وبالتالي تدفعهم للتمسك 
بها ودعمها والدفاع عنها أي أن الإصلاحات تبدأ من أعلى الهرم وتنزل 
إلى قاعدته وبخلاف ذلك يمكن التنصل منها والتراجع عنها بأية فرصه أو 


التماهل في تنفيذها وتمييعه. 


الطائفية و مخاطرها 


من الحقائق الثابتة عبر التاريخ أن ضعف الدولة يؤدي إلى ضعف 
الهوية الوطنية الشاملة وظهور الهويات الفرعية وتغولها على حساب الهوية 
الجامعة وان طبيعة الإنسان عندما يضعف القانون الذي كانت ترعاه 
الدولة ويعيش المواطن في ظله بأمانء يبدأ الإنسان بالسعي إلى البحث عن 
مظله اجتماعيه يحتمي بها لأنه اجتماعي الطبع بالفطرة Flow‏ كانت هذه 
المظلة عشيرة أو طائفة أو حزب أو غير ذلك من التكتلات الإجتماعية 
وجميع هذه ال مسميات تشكل خطورة على وحدة المجتمع عندما تكون على 
حساب الهوية الوطنية وبديلاً عن القانون ولكن أخطرها وأكثرها Lah]‏ في 
تفتيت وحدة المجتمع هي الطائفية هذا الوليد الخبيث الذي استغله 
الأجنبي عبر التاريخ سلاحاً لتمزيق العرب والمسلمين وتحويلهم من أصحاب 
عقيدة وحملة راية ومشروع حضاري إلى قبائل يأكل بعضها بعضاً لإرجاعهم 
إلى عصور الجاهلية الأولى وأقول أن أكثرها خطراً هي الطائفية للأسباب 
التالية: 
1. لأن الطائفية تجعل الإنسان يعتقد أنها تمتلك الحقيقة المطلقة ولا 


حقيقة عند غيرها وأن الطائفيون يتبنونها بشكل أعمى. 
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2 أنها تعتقد il‏ تمتلك المقدس وهذا المقدس غير قابل للنقاش وبالتالي 
فأنها بذلك أغلقت كل أبواب الحوار مع الآخر بل على الآخر الإعتراف 
بأنها مقدسة ولا يجوز الشك أو التشكيك بها. 

3. إن المجتمعات غير الواعية وعياً وطنياً كافياً تنجر بشكل أعمى وراء 
شعاراتها التي تستخدم لافتة المقدس دون أي نقاش حتى وان كانت 
لتنفيذ اجندات سياسية مشبوهة. 

4. و أخيراً إن لدينا طبقه سياسيه فاشلة لا تمتلك مشروعاً وطنياً لذلك ليس 
أمامها لكي تفرض سيطرتها إلا تحريك مشاعر ال مذهبية والعنصرية عند 
الجُهال من الناس لكسب الأتباع والمؤيدينء وأصبحت خبيرة باستغلال 
الطائفية وتوظيف الهوس الديني الطائفي عند البسطاء من الناس 
وتهييج الجمهور في المواسم الانتخابية لدعم مشروعهم الطائفي على 
الرغم من أنهم سراق ولصوص لا يؤمنون لا بالطائفة ولا بالمذهب ولا 
حتى بالدين وما يهمهم هو استمرارهم في المواقع السياسية لبناء 
مملكتهم المالية من السحت الحرام مستغلين بذلك العقد التي تعاني منها 


ا مجتمعات والتي تشكلت عبر التاريخ و لا ذنب للعراقيين فيها منها عقدة 


المظلومية عند الشيعة التي يتعكز عليها السياسيون لابتلاع حقوق 
الشيعة وليس لخدمتهم والدليل أن المدن الشيعية ليس أفضل حالاً من 
غيرها بعد ثلاثة عشر عاماً من سيطرة هؤلاء المرتزقة ال لمحسوبين زوراً 
على المذهب الشيعي الحنيف على مقاليد الأمور في البلاد والمساكين من 
أبناء الشيعة يقدمون التضحيات ال مجانية للوطن حتى رواتب لم تصرف 
لهم أو لعوائلهم وفي الطرف الثاني فأن سياسيو السنة ليسوا بأفضل من 
شركائهم في العملية السياسية ILLS‏ منصوب لبيع المناصب الإدارية 
والفنية Gb‏ يدفع أكثر وليس من شروط مؤهله آو خبره أو كفاءة 
باستثناء الكفاءة المالية عند الدفع واستعداده للسرقة ومشاركتهم في 
الريع دون حياءً أو خجل مقابل توفير الحماية السياسية لهم ومنع 
مسائلتهم وتتكرر نفس الشعارات عند الطرفين ونفس السلوك يا سبحان 
الله كأن أبوهم واحد وأستاذهم واحد وهمهم واحد هو سرقة المواطن 
وخداعه وتضليله وتقاسم الامتيازات على حساب تقديم الخدمة 


للمواطن وبناء مؤسسات رصينة في الدولة العراقية. 


ولكني أؤكد إن المشاريع الطائفية التي تسعى لتمزيق البلاد وتجزئتها 
لا يمكن لها التحقيق لأنها دخيلة على مجتمعنا و غير أصيله ولان العوامل 
الواقعية في الميدان تحول دون تحقيقها وهناك عوامل ثلاثة على الأقل تمنع 
تقسيم البلاد على أسس مذهبيه طائفيه أولها التداخل السكاني فلا توجد 
محافظه في العراق بالمطلق أهلها من مذهب واحد أو دين واحد من 
البصرة وحتى دهوك وثانيهما العشائر العراقية العربية الأصيلة فال مجتمع 
العراقي يتكون من عشائر وهذه العشائر جميعها يتكون أبناءها من 
مذاهب مختلفة وليس هناك عشيرة واحده في العراق يعتنق أهلها مذهباً 
واحداً أبداً وأن الرابط العشائري أقوى من رابطة المذهب عند أبناء العشائر 
أما العامل الثالث فهو العائلة العراقية فهناك أكثر من ثلث سكان العراق 
عوائل مختلطة الأب سني والأم شيعيه أو بالعكس فماذا نعطي هذه العوائل 
عنواناً وكيف نصنفها هل عائلة مذهبية أو عراقية؟ مضافاً لذلك الثقافة 
العراقية عبر التاريخ والعمق الحضاري لأبناء العراق يجعلهم يتعاملون 
مع الأديان دون تطرف أما ما نلاحظه من هوس وفوضى فهو ليس تطرفاً 


دينياً وإنما توظيفاً سياسياً للدين والمذاهب من قبل سياسيون فاشلون لا 


يمتلكون مشروعاً وطنياً فيلتجأون إلى توظيف الدين أو المذهب لمنافع 
سياسيه وتحقيق مشاريع شخصيه ليس إلا وقد وجد هذا التوظيف بعض 
الاستجابة بسبب OLE‏ ا مشروع الوطني الجامع والتضليل الإعلامي الذي 
مارسته الطبقة السياسية بشكل مقرف ومخزي وحققوا بعض النجاحات 
كونهم يمتلكون وسائل القهر وا مال فاستطاعوا تسويق بضاعتهم البائرة 
لكنها لن تستمر وسيكتشف الشعب يوماً لعبتهم القذرة وسينتفض عليهم 
وينتصر لمشروعه الوطني الجامع ويلقي بهؤلاء في قمامة التاريخ هم وأموال 


السحت التي سرقوها من أفواه الجياع. 
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ISU,‏ التطرف ؟؟؟ يا أبناء العراق!!! 


منذ أن وجد العراق على البسيطة وشعبه يعيش Ub‏ من الوئام 
والتعايش بين مكونات شعبه التي تمثل أطيافاً زاهية من الانتماءات 
والأصول ونشأت على ضفاف رافديه الحضارات القدهة ودونت من سهوله 
القوانين والأنظمة والحضارات فكان وما يزال منبعاً للخيرات والأفكار البناءة 
التي أثرت العام لذلك كان عبر التاريخ محل أطماع القوى والأمم البعيدة 
والقريبة بسبب مركزه الحضاري وثراءه الاقتصادي فكان عبر التاريخ ساحة 
للصراع بين الأمم والشعوب الطامعة سواء المجاورة منها أو البعيدة وآخرها 
الاحتلال الأمريكي عام 2003 الذي جلب معه الويلات والإخفاقات والفشل 
المتكرر بعد أن eda‏ الدولة ودمر حضارة العراق وكان أخطر ما cle‏ به 
المحتل الأمريي هو سيادة الفكر الانعزالي الطائفي العنصري بدلاً من 
الفكر الوطني الجامع الذي بنيت عليه الدولة العراقية الحديثة منذ 
تأسيسها وعبروا dis‏ بتأسيس نظام المحاصصة المقيت من خلال تشكيلهم 
مجلس الحكم لتقسيم ال مجتمع العراقي وتبناه السياسيون الفاشلون 


لتقاسم مغانم السلطة وامتيازاتها حتى أوصلت الشعب العراقي إلى سلوك 
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متطرف بائس أسس لحرب أهلية وانهيار السلم الأهلي وثقافة التعايش 


تحت مظلة الهوية الوطنية الجامعة. 
ترى ما هو التطرف وما هي أسبابه؟ 

إن التوصيف اللغوي للتطرف هو الغلو. والإسراف والابتعاد عن 
الاعتدال في المواقف والانحياز لصالح طرف دون الآخر. 

أما من الناحية الاجتماعية فيوصف GL‏ الخروج عن المألوف والتمرد 
على المفاهيم والأعراف والقيم والتقاليد والسلوكيات السائدة في ا مجتمع 
والتصرف بشكل مغاير. 

أما علماء النفس فيعرفون التطرف بأنه اضطراب نفسي ينعكس على 
السلوك الشخصي ويدل على بنيه نفسيه غير مستقره وقلق وخوف في 
أعماق النفس البشرية يعبر عنها بمشاعر الكراهية للآخر والشك والريبة 
وعدم الثقة بالآخر والعجز عن فهمه واستيعاب وجهات نظره ال مختلفة عن 
فهمه ويظهر نتيجة الشعور باليأس والعجزء ومن مظاهره الانفعال 
والاضطراب وعدم القدرة على مواصلة الحوار العلمي الهادىء الذي يبنى 


على الحجة والدليل. 
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علاقة التطرف بالإرهاب: 


التطرف إذا اقتصر على الفكرة وم يتعداها أو تترجم الفكرة إلى سلوك 
فأنه يسمى تطرفاً أما إذا اقترن التطرف بالعنف والأعمال والتصرفات 
المفزعة التي تخيف الآخر وترهبه أو تعداها إلى القيام بأعمال إجرامية 
تهدد الأمن وتقلق المجتمع وتؤثر على السلم الأهلي والتعايش الاجتماعي 
فأنه يصبح إرهاباً لان التعبير عن التطرف بوسائل عنيفة ينقله من حالة 
التخندق الفكري البغيض إلى حالة أخرى تمثل أقصى درجات اليأس 
والإحباط المدمر وفهم مغلق وتفكير يتسم بعدم القدرة على قبول أي فكره 
أو معتقد يختلف معه وبالتالي تغلق منافذ الحوار والتسامح والتعايش مع 
الآخر فيذهب إلى المعادلة الصفرية واعتماد قانون الإزاحة فيتحول إلى 
ظاهرة ترهب الأفراد وا مجتمعات وتهدد أمنهم مدعومة بقناعة مطلقه 
بصحة ما يعتقده وان ما يعتقده هو الصحيح المطلق والذي يصلح لكل 
الأفراد وا مجتمعات ولكل زمان ومكان ولا مجال ممناقشة معتقده أو البحث 
عن أدلة وبراهين تدعم قناعاته أو تثبت خطأها أو تنفيها لأنها أصبحت 


حسب فهمه من المسلمات المقدسة والحقائق اللطلقة الغير قابله للنقاش بل 
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ويعتبرها البعض بأنها مصدر للمعرفة وليس نتاجاً لها وان فرضها على الآخر 
هو رسالة إنسانيه وواجب اجتماعي لإصلاح البشرية وخدمتها كما عبر عنها 
بوش الصغير louis‏ أراد أن يبرر غزوه اللااخلاقي في العراق بأنه يمتلك وحياً 
إلاهياً لغزو العراق وأنها رسالة مقدسة للأمريكان أن يغيروا النظام في 
العراق. 
العوامل المساعدة على نشوء التطرف: 

لكل مجتمع عادات وتقاليد وطقوس دينيه وفولكلوريه تشكل العقل 
الجمعي لأفراده وتعتبر جزء من ثقافته تؤثر على سلوك الأفراد سلباً أو 
إيجاباً فيه وتكون عاملاً أساسياً من بين عوامل أخرى في صيرورة الضمير عند 
الأفراد وهذه القيم والتقاليد التي تراكمت عير الزمن بنفس الوقت تؤثر 
وتتأثر بالمتغيرات الاجتماعية والظروف البيئية أو الكونية وبالتالي يكون 
لظروف البيئة وتطور ا مجتمعات دور في بناء سلوك الإنسان الفرد والمجتمع 
أيضاً. ومن أهم تلك العوامل التي تسهم في نمو التطرف هي: 

1. الحرمان سواء كان الحرمان عائلي أو اجتماعي وبغض النظر 


عن مصدره البيت أو المجتمع أو الدولة فأن للحرمان ردود أفعال 
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سلبيه نابعة من حب التمرد في داخل الإنسان على من يعتقد انه سبباً في 
حرمانه من حقه في العيش أسوة بالآخرين. 

2. اضطراب العلاقة بين الفرد ورمز السلطة داخل الأسرة أو ا مجتمع 
أو المؤسسة أو ال مدرسة أو السلطة الحكومية وغيرها وقد عبر عن السبب 
الأخير الشاعر عباس جيجان في قصيدته الشعبية التي مطلعها: جوازي 
اضوج من عنده السفارات بقوله (من KS‏ ما بي خوف من الحكومات. 
كمت أشوف الناس كل الناس شرطه) وعدم استخدام الحكمة وفقاً لقوانين 
المدنية الإنسانية والشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه من 
يرعاهم. 

3. الفهم الخاطئ والمشوه للمعتقد أو اللمذهب واعتماد التفسيرات 
الخاطئة للنصوص التي قد تصدر ممن له هدف اجتماعي أو سياسي أو غير 
ذلك في توظيف الدين وتطويع النص بما يخدم أهدافه أو من أنصاف 
المتفقهين الباحثين عن دور أو مكانة اجتماعية. 

4. الشعور بالظلم والاضطهاد والتصرف بقسوة واستخدام وسائل 
القهر والعنف من قبل رموز السلطة على الأفراد ومنعهم من ممارسة 


حقوقهم الطبيعية المشروعة سواءً كانت هذه الحقوق فكريه أو 
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معتقدات دينيه أو تصرفات يوميه وفرض سلوك محدد عليهم والتعامل 
معهم على أساس القطيع وليس خصوصية الأفراد وحريتها. 

GLE .5‏ الحوار الهادئ المبني على أسس منطقيه واقعيه بين الأفراد 
أو الدول في حل الاختلافات وا منازعات وفرض الأمر الواقع بالاستقواء Le‏ 
تمتلكه الدول أو الأفراد من قدرات ماديه أو نفوذ اعتباري واستخدام 
معادلة استحقاقات القوة وليس معادلة استحقاقات العدل. 

6 الفقر والبطالة والعوز اللمادي وبذلك يقول الإمام علي بن gl‏ 
طالب كرم الله وجهه (لو كان الفقر رجلاً لقتلته) لان الفقر يشكل عاملا 
أساسياً من عوامل خلق التطرف والتصرف بشكل سلبي وردود أفعال 
منفعلة ومواقف متطرفة قد تدفعه إلى تبني أفكاراً تصل به إلى حافة 
الانتحار دون التفكير بمخارج واقعية معقولة. 

7. التعصب الأعمى لعرق أو مذهب معين والدوران في حلقة تلك 
ا مجموعة من غير الخروج إلى الفضاء الإنساني المتحضر واعتبار البعد 
العنصري أو المذهبي حقيقة مقدسه غير قابله للتعايش مع الآخر 


إلا على أساس واعتبار أنها الأفضل والأكمل والأرقى وصاحبة الحق 
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المشروع وبذلك يعصب عينيه ويعطل عقله للاطلاع على الحقائق الواقعية 
التي تحكم العلاقة بين الأفراد والمجتمعات والدول وبذلك ينعكس على 
سلوك الفرد وا لمجتمع هذا التطرف GUY!‏ المقيت. 
الأسباب التي دفعت بعض العراقيين إلى السلوك المتطرف بعد 2003: 

لا شك أن الاحتلال الأمريكي للعراق وتداعياته له الأثر الكبير في نمو 
التطرف الذي كان مكبوتاً في أعماق نفوس الكثير من العراقيين بسبب 
الظروف التي مرت بها البلاد طيلة العقدين الماضيين وما خلفته الحروب 
من أثار نفسيه غير طبيعيه عند الفرد العراقي وفترة الحصار القاسي الذي 
فرض على العراقيين والتي استمرت ثلاثة عشر عاماً عاش فيها العراقيون في 
djs‏ عن العام الخارجي محرومين من ابسط الحقوق الإنسانية التي 
يعيشها البشر كل هذه الظروف شكلت أرضية خصبه لنمو التطرف عند 
العراقيين وهم يشاهدون من على شاشات التلفاز أشقاءهم العرب وخاصة 
Jol‏ الخليج كيف يعيشون وكيف يتعامل معهم العام مقارنة بالعراقيين 


ولكن أهم الأسباب المباشرة التي يمكن تأشيرها هي: 
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1. الفراغ الفكري الناتج عن تدني مستوى التعليم وغياب النشاط الثقافي 
في العراق أو تدهوره وانشغال العراقيين بالركض وراء لقمة العيش طيلة 
وقتهم مما احرمهم من توفير فرصه زمنيه للاهتمام بمتابعة أي نشاط 
إنساني أو ثقافي وحرمانهم من النتاج الثقافي والحضاري العامي والإنساني 
من الكتب والبحوث العلمية وحتى القنوات الفضائية غير العراقية بل 
وحتى الصحف وال مجلات والانترنت وغيرها من وسائل التواصل مع العام 
أثناء فترة الحصار. 

2. تشجيع الثقافة الدينية تحت شعار (الحملة الإهانية) والاهتمام بها 
وبفروعها المذهبية واعتبارها الثقافة التي يجب أن تسود المجتمع العراقي 
خاصة بعد طغيان الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة 
واحتماء الكثير من العراقيين بالهويات الفرعية بعد تدهور الحالة الأمنية في 
البلاد بعد الإحتلال الأمريكي عام 2003. 

3. الأوضاع المتدهورة والانفلات الأمني الذي ساد العراق بعد غياب 
الدولة ودخول المخابرات الأجنبية التي استخدمت الجهلة ولمتخلفين 


لتحقيق أجنداتهم التي يسعون لها في تمزيق نسيج ال مجتمع العراقي 
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وأضعافه الذي عاش متجانساً مؤتلفاً منذ نشوء الدولة العراقية الحديثة 
وكان هذا الائتلاف أهم أسباب قوته واستقراره. 

4. حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الوطنية وعدم معالجة أوضاعهم 
الإقتصادية والإجتماعية بشكل إنساني منصف و مسؤول مما دفعهم إلى 
ردود أفعال متطرفة لا خيار لهم غيرها بعد أن أغلقت كل أبواب الحياة 
الأخرى بوجوههم وحاصرهم العوز المادي واعتماد مبدأ الأجتثاث من قبل 
السلطة بدلاً من التسامح. 

5. عدم الاهتمام ببناء جيش وطني محترف ومؤسسات أمنيه وطنيه نزيهة 
والاعتماد بدل ذلك على الميليشيات غير المنضبطة مما أدى إلى GLE‏ 
القانون وتفشي الفساد وتدهور الأمن ودفع البعض إلى الإستقواء بالأجنبي 
على أخيه وشريكيه في الوطن. 

6. توظيف الدين الطائفي من قبل مجموعه من السياسيين الفاشلين 
لخلق لهم دور سياسي واجتماعي لا يمكن أن ينالوه في ظروف البلاد 
الطبيعية WU‏ ابتكروا بالتعاون مع المحتل فكرة ا لمحاصصه الطائفية 
ليتلبسوا عباءتها ويزايدوا ويرفعوا شعارات بإسم المطالبة بحقوق 


الطائفة (قد تكون كلمة Go‏ يراد بها باطل) لتقسيم المجتمع طائفياً 
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ويستحوذوا على امتيازات الدولة لهم ولعوائلهم بإسم الطائفة ويدفعوا 
بأبناء العامة إلى الإقتتال وبالتالي السكوت على سرقات من يمثلهم من 
السياسيين. 

7. قانون الاجتثات سيء الصيت الذي يتعارض مع قيم السماء والأرض 
النبيلة ويتعارض مع حقوق الإنسان كما يتعارض مع كل دساتير العام ورغم 
ذلك تشبثوا به مرة باسم اجتثاث البعث وأخرى بمسمى المسائلة والعدالة 
وفي حقيقته لا مسائلة ولا عدالة وتعاملوا معه بشكل Le SLE!‏ يخدم 
مصالحهم السياسية الضيقة بعيداً عن مصلحة الوطن العليا لتثبيت قبضتهم 
على زمام السلطة الغاشمة والتركيز على تغول السلطة على حساب بناء 
دوله dite‏ متحضرة يسودها العدل ويحكمها القانون على أساس ال مواطنة 
المتساوية بغض bil‏ على الانتماء المذهبي والعنصري والمعتقد glad‏ 
التعسف صفه من صفات إدارة البلاد بدلا من الانفتاح على الجميع ومد يد 
التسامح وانتهاج مبدأ عفا الله عما سلف والتعاون للجميع وتجاوز مآسي 


الماضي المؤلة. 
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الاعتدال منهجاً للحياة المثالية 


قد يظن البعض إن الوسطية هي نوع من أنواع السياسة التوفيقية أي اتخاذ 
موقفاً وسطاً بين موقفين متناقضين أو مختلفين فيتخذ مكاناً وسطياً قريباً 
من هذا وذاك لإرضاء طرفي الخلاف آو على الأقل عدم إغضاب احدهما 
لكنني انظر إلى الوسطية غير ذلك فهي منهاج متكامل للحياة ذكره الله في 
القرآن الكريم وخص به امة العرب المسلمين بقولة تبارك وتعالى (جَعَلْنَاكُمْ 


2 
J 


143 البقرة:‎ (ag 45 


فالوسطية هنا هي الاعتدال في كل شيء والابتعاد عن G Lil‏ والمواقف 
المتحجرة واتخاذ الحوار الهادئ وسيلة للتفاهم مع الآخر لأن الاختلاف سنه 
كونيه وطبيعة بشريه أودعها الله بالبشر (وَلَوْ شَاء LU‏ لَجَعَلَكُمْ Lal‏ 
وَاحَدَّةً) النحل: 93 

ولا هكن للحياة أن تستمر Ugh‏ واحد أو بشكل واحد والقيم 
العربية قبل الإسلام تميز الحكماء فيها بوسطيتهم وعقلانيتهم فكانت 
الشجاعة موقفاً وسطياً بين التهور والجبن والكرم موقفاً وسطياً بين 


الإسراف والبخل وكذلك الصبر بين الجزع والقنوط فالوسطية هي 
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فكر ومنهاج وسلوك وتصور شامل للعيش ال مشترك بين بني الإنسان وهي 
لغوياً نقطة التوازن بين طرفين أو كما عبر عنه الفلاسفة بالوسط الذهبي أو 
نقطة الارتكاز بين كفتي الميزان وبذلك تكون الوسطية وجه من أوجه العدل 
الذي هو من أسماء الله الحسنى كما عبر عنها السياسيون بيضة قبة 
ا 

وقد درست في ele‏ السياسة واعتبرت من النظريات السياسية الأكثر قبولاً في 
التعامل الدولي فأطلق عليها أحياناً بالنظرية الواقعية وهي النظرية التي 
تتعامل مع الواقع كما هو وليس كما نتمناه أو كما نريده أن يكون وعبر 
عنها أحياناً أخرى بالنظرية العقلانية وهي أن تحسب الأمور على أساس 
الربح والخسارة وليس على أساس القدرة والإمكانية أي أن الحسابات 
الإستراتيجية تكون كم ستوظف من الطموارد لتحقيق هدف معين وكم 
ستجني من الإرباح في حالة النجاح في تحقيق الهدف فإذا كان ما قدمته 
واستهلكته وصرفته سواءً من ال موارد المالية أو البشرية أو الموارد الأخرى هي 
بالمجموع اكبر مما قد تجنيه من أرباح فيعد الأمر غير مجدياً حتى وإن 


كسبت الصراع وحققت النصر وبالتالي فالإقدام عليه غير مقبول وهذه النظرية 
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السياسية وقرينتها الواقعية هما نوعاً من أنواع الوسطية والاعتدال في 
التعامل الدولي ولنا كعرب ومسلمين في تراثنا الإنساني وسيرة رسولنا الكريم 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم خير نموذج في التعامل الوسطي 
والواقعي والعقلاني مع كفار قريش وجيرانه من قبائل اليهود فضلا عن 
دستورنا القرآن الكريم الذي أمرنا بالاعتدال في كل شيء في الحياة من 
الملبس إلى المأكل وحتى في السلوك الاجتماعي الإنساني أمرنا بالاعتدال 
والوسطية Vs)‏ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ Lake J)‏ وَل (Lai IS Gai‏ 
الإسراء: 29 

وليس أكثر وأوضح من ذلك في إتباع المنهج الوسطي في الحياة, 
ونحن اليوم في بلد محتل من أكثر من جهة وشعب غير متفق على رؤيا 
سياسيه في تعريف وتقييم الاحتلال وبالتالي فليس هناك طريق واحد 
مشترك للتعامل مع ا محتل أو أدواته ولا نمتلك القدرات الإعتبارية أو 
امادية ا ملموسة للتغيير الجذري لذلك ليس أمامنا إلا المنهج المعتدل 
الذي يشكل نقطة التقاء لأكبر عدد من الذين تهمهم مصلحة 
ومستقبل وطنهم وإنقاذ أهلنا مما هم فيه والبداية تكون بالخطاب 


السياسي الهادئ والهادف الذي لا يشكل استفزازاً لأحد وان يكون 
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وسطاً بين استيعاب الجمهور وقناعات النخب أي أن الخطاب السياسي 
يجب أن لا يكون موجهاً لعقول النخب دون الاهتمام بقدرة استيعاب 
الجمهور فيكون كمن يطبخ طعاماً ويعلق القدر في السقف ولا يغوص في 
التفاصيل ويزحف زحفاً محاولاً نشر بذور غير صالحة للإنبات في dig‏ غير 
بيئتها وإنما الاعتدال في المنهجية والتوازن عند الوسط الذهبي الذي يشكل 
نقطة الارتكاز ومن ثم نقطة الانطلاق نحو الأهداف الكبرى وإنقاذ البلد 


مما هو فيه ومن الله التوفيق وما النصر إلا من عنده. 
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إشكالية التعددية السياسية 


في الوطن العربي 

إن إشكالية التعددية السياسية في الوطن العربي إشكاليه مزمنة وم 
يستطع النظام العربي الرسمي US‏ أشكاله وألوانه من إيجاد Vole‏ لها 
والتعايش معها بطريقة متحضرة طوال القرن الماضي وإذا أردنا أن نبحث 
عن حل لهذه الإشكالية من خلال النظريات التي دأب السياسيون العرب 
طيلة القرون الماضية أن يقدموا علاجاً لكل مشكلة اجتماعيه كانت أو 
سياسيه تواجههم بالتنظير أي بتقديم نظريه سياسيه لمعالجة تلك الإشكالية 
وإذا أردنا أن نتيقن من قدرة النظريات السياسية على تقديم حلول ناجحة 
لهذه الإشكالية من عدمه فلا بد أن نرجع إلى التاريخ لنفتش في بطونه عن 
تجارب قد نجحت في مكان ما أو أخرى قد فشلت في مكان آخر فإذا قلنا أن 
النظرية المعرفية عاجزة عن تقديم حلول لهذه الإشكالية فأننا نجازف بكل 
التراث الإنساني وبالعقل الإنساني والتراث ا معرفي على اعتبار أن كل الأنشطة 
الإنسانية عبر التاريخ هي أنشطه معرفيه ولا يوجد أي نشاط إنساني 


أو منجز حضاري باستثناء الأنشطة الغرائزية ألا وهو بالنتيجة نشاط 
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معرفي ولكننا هكن أن نقول إن المعرفة لوحدها غير قادرة على تقديم 
الحلول بمفردها ولا العقل العملي أي السلوك الإنساني بمفرده قادراً أن يقدم 
حلولاً لهذه الإشكاليات ولا حتى الوجدان في الفكر الصوفي والمحبة التي 
ينادي بها دراويشهم وفلاسفتهم أن تكون حلا لمثل هذه الإشكاليات ولا 
حتى الفكر الشوفيني المتطرف لبعض التجمعات البشرية على أساس 
العنصر أو الدين أو المذهب لأنها بالتالي سوف تنكمش حول عشيرتها ثم 
تختزل العشيرة في عائله أو طائفتها التي عادة ما تختزل بشخص واحد 
فالإنسان بطبيعته الغرائزية يبحث عن dial‏ الاجتماعي في هذه التجمعات 
وخاصة عندما تضعف الدولة ويتراجع القانون فالفكر المجرد الذي لا 
يصاحبه سيف لتطبيق القانون يصبح بعيداً عن واقع المجتمع لأنه يطرح 
حلولاً متقدمة تعجز الجماهير المكبلة بالوعي الوطني المشوه وخاصة جيل 
الشباب الذين أنهكتهم هموم الحياة بالركض وراء لقمة العيش والبحث عن 
فرصه في الحياة من أن تنساق وراءها فالجمهور أصبح بالعادة ينساق وراء 
عاطفته ووجدانه الغريزي دون أن يجهد نفسه في العمل على التحرر من ذاته 


والارتقاء إلى فكره مركزيه تخاطب العقل والفكر بتجرد وعلميه لذلك فأن 
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الفكرة أو النظرية المعرفية الممزوجة بالمشاعر الإنسانية والوجدان العاطفي 
التي تخاطب العقل وتلامس الوجدان والقلوب وتدغدغ المشاعر الإنسانية 
بوقت واحد هي الوحيدة القادرة على إيجاد حلولا لمثل هذه الإشكاليات 
لان الجمهور العربي يعيش حالة من الاستفزاز للانسياق وراء عاطفته 
ووجدانه وبذلك يقطع الطريق على الطائفيين وأصحاب المشاريع العنصرية 
من التوظيف السياسي للمشاعر والوجدان الذين Ublb‏ عزفوا على هذا 
امنوال طيلة العقد الماضي وما تلاه فتحكموا برقاب الناس وسرقوا ونهبوا 
وخربوا البلاد تحت عباءة المتاجرة بحقوق هذه الطائفة أو ذاك المكون 
الاجتماعي فالكل مدعو اليوم إلى تبني هذه الأفكار التي تبعد الإنسان 
العربي عن توظيف الدين أو المذهب أو العرق توظيفاً سياسياً مشبوهاً 
يمزق البلاد ويشغل الشعوب في حروب أهليه داخليه تلهيه عن الهدف 
الأساس في بناء دولة المواطنة الدولة المدنية القانونية التي يتمتع جميع 
أبنائها مركز قانوني واحد بغض النظر عن دينهم أو عرقهم فالدين لم يعد 
Mole‏ لتوحيد المجتمعات لأنه يدخل ال مجتمع في تأويلات فقهيه ومذهبيه 


لها أول وليس لها آخر ويرهن مستقبل البلاد لأحداث التاريخ التي لم يكن 
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لنا دور في صناعتها وغير متفقين عليها والأمم التي ترهن نفسها لأحداث 
التاريخ تفقد حاضرها ومستقبلها وكذلك العرق فلا يوجد مجتمع بالمطلق 
يتألف من عرق واحد ودين ومذهب واحد فالحل هو الدولة القانونية التي 
تقوم على أساس المواطنة المتساوية وتعامل مواطنيها على أساس الانتماء 
للوطن لا على أسس الانتماءات الأخرى بكل أشكالها مع احترام خصوصيات 
تلك الانتماءات وثقافاتها وفولكلورها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها بعيداً 
عن السياسة» فالسياسة هي slid‏ دولة مدنية ومؤسسات تقدم الأمن 
والخدمات لكل أبناء الشعب فالدولة مؤسسة قانونية لا دين لها تقدم 
الخدمات للمسجد والكنيسة وا معبد وال منزل والسينما وال مسرح على حد 


Pre 
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الفكر القومي و الفكر العروي 


إذا كانت التيارات القومية قد أغربت في البلاد العربية بسبب فشل 
تجاربها في القرن الماضي فليس لخطأ في الفكر القومي ولا لقصور في النظرية 
القومية ولكن لان البون بين النظرية والتطبيق كان شاسعاً. وان قادة الفكر 
القومي الذين تصدروا التجربة القومية أخطئوا التقدير فأرادوا أن تنهض 
التجربة بأعباء الأمة بأكملها بقدرات قطر واحد بينما أعباء الأمة لا مكن 
النهوض بها ألا باستنهاض إرادة الأمة وطاقتها الكاملة وأي قطر منفرد مهما 
كانت إمكاناته المادية والإعتبارية اعجز من أن ينهض بحمل هموم الأمة 
جميعاً خاصة وان تركة الأمة ثقيلة والمشاكل التي تعاني منها كبيره جداً 
وأعدائها كثر وقدرة أعداء نهوضها اكبر وعدتهم أكثر وأن الأمة مشتتة 
الجهود والقدرات والفكر القومي العروبي بأصالته يشكل خطراً على مصالح 
الدول الكبرى ومشاريع الدول التي لديها أطماع تاريخية وتحكم علاقتها 
بالأمة Lue‏ الصراع الحضاري طيلة القرون الماضية. 

Ll‏ التيار العروبي ذو البعد الإسلامي الذي هثل الثقافة العربية 


الإسلامية فلن يغرب ابداً لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أين يجعل 
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رسالته فجعلها في امة العرب بمنهجها الوسطي وكرمها أن تكون شاهدة 
على الأمم ويكون الرسول عليها شهيداً igh)‏ شّهَدَاءِ wl Le‏ وَيَكُونَ 
الرَسُولُ عَلَنَْكُمْ شَهيدًا) البقرة: 143 

وهذا هو الفضل ال موهوب الذي وهبه الله لأمة العرب والله لا 
يسأل لماذا وهب فقد وهب الله هذه الأمة دوراً قياديا بغض النظر عن 
إمكانات الأمة أو عمل الأمة بعكس الفضل ال مكسوب الذي يستند إلى 
قاعدة العمل. GI)‏ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمُ) الحجرات: 13 

فالدور الذي ينتظر التيار العروبي دوراً ذو رسالة إنسانيه تتفاعل فيها 
إرادة السماء و حركة الأرض والمجتمع و التاريخ الذي يستذكر كل التجارب 
الماضية عبر التاريخ ويتجاوز أخطاء التجارب القومية المعاصرة ويستفيد من 
الفرصة التاريخية لفشل دعاة الإسلام السياسي وأحزابه الطائفية في بناء دوله 
مدنيه متحضرة يحكمها القانون مؤسسات رصينة وكوادر أمينة ونظيفة 
تحارب الفساد ورموزه الذين أوصلوا البلاد إلى ما نحن عليه وتلقي بحيتان 
الرشا خلف القضبان وتعالج كل أمراض السلطات والأحزاب الطائفية المقيتة 
التي ele‏ بها ا محتل وتسمو بفضاء الوطن والوطنية الحقيقية الصادقة وتعتمد 


الهوية الوطنية العراقية الشاملة لكل أبناء الوطن معياراً أساسياً للمواطنة مع 
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الاحترام لكل الهويات الفرعية والحفاظ على خصوصيتها فأنها GL‏ بعد 
الهوية الوطنية الشاملة ضمن خيمة العراق العظيم تستظل بها وتحتمي 
بقدراتها الواسعة وتجعل الكفاءة والخبرة شرطاً لتحمل المسؤولية وتولي 
دوراً قيادياً سياسياً كان أم إدارياً في الدولة التي نطمح لها فالأوطان لا تبنى 
بالشعارات والضجيج الفارغ وإنما يبنيها أصحاب الخبرة والكفاءة ممن 
يتميزون بالإخلاص والنزاهة وحب الوطن ويدركون أن سمعتهم الذاتية 
وسمعة الوطن كيان واحد لا هكن فصلهما فالإنسان الذي يعيش بوطن 
بائس متخلف كالروح التي تسكن بجسد مريض لا يقوى على العطاء 
وعلى الجميع ممن بيدهم القرار أن يدركوا بقناعة وإهان أن الحلول التي 
تستند على وسائل القهر لا تستمر طويلاً ولا تثمر مجتمعاً متآلفاً وان 
التجارب الإنسانية عبر التاريخ علمتنا أن التسويات التاريخية الشجاعة 
والجريئة التي صارت مثاراً للإعجاب هي التي انبثقت من جعبة الحلول 
السياسية والتفاهم والجلوس على طاولة واحده بعيداً عن الضغوط 
الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالحها وليس مصلحة شعبنا وأهلناء وان 


قادة التجارب الإنسانية الذين أصبحوا رموزاً للإنسانية جمعاء هم من 
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اعتمد مبدأ التسامح وقاعدة عفالله عما سلف بعكس القادة الذين 
اعتمدوا على وسائل القهر منفردة لمم يذكرهم التاريخ إلا بصفة الطغيان 
والدكتاتورية b9‏ يخلفوا لشعوبهم غير الفرقة والاقتتال وتقسيم بلدانهم 
فالأفكار مثل الكائنات الحية تنمو وتكبر وتتطور وفقاً للظروف والمعطيات 
العالمية والدولية وتطور المجتمعات التي لا تفتأ تنمو وتتطور فكراً وسلوكاء 
وإدارة ا مجتمعات عن طريق بناء الدول والأنظمة المدنية الحديثة التي 
يسهم بها أبناء الشعب جميعاً ولا يستثنى أحداً نظام يبنى على قاعدة 
المواطنة المتساوية وحكم القانون الذي يحقق العدل والإنصاف للجميع 
أصبحت هي الأنظمة المقبولة لدى اغلب المجتمعات والتي أثبتت قدرتها 
ونجاحها في جمع المجتمعات وبالتالي تحقيق Qo!‏ والاستقرار وبناء تنميه 
حقيقية شامله وتوفير الخدمات المطلوبة لحياة حرة أمنه والرفاهية لأبناء 


86 
* 
٠. 
۰ 
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مفهوم الدولة عند ابن خلدون 
و الدولة الحديثة 


ابن خلدون العام العربي الشهير صنف الدول قبل عشرة قرون إلى 
ثلاثة أصناف وهي: 

1. دولة الهوى والمصالح التي تعني بال مفهوم المعاصر الأنظمة 
الدكتاتورية أو الأنظمة غير الدمقراطية أو ما تسمى انظمه الشرعية 
الثورية. 

2. دولة القانون وهي الدولة المدنية التي تقوم على قاعدة المواطنة 
المتساوية والجميع في مركز قانوني واحد أمام القانون بغض النظر عن الدين 
أو المذهب أو العرق أو أي انتماء آخر Ul‏ كان. 

3. دولة الشريعة التي تقوم على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف 
والقيم العربية السامية التي تراكمت عبر تاريخ المجتمع العربي وهي الدولة 
الثيوقراطيه بالتسميات المعاصرة أي الدول الدينية. 

وعلق على هذه الدول SUB‏ )131 كانت دولة القانون أفضل من 
دولة الهوى والمصالح فأن دولة الشريعة أفضل Logie‏ لأنها تمنع 
القانون من الاستبداد والتعسف) وهنا لابد من التوضيح لتبيان الفرق 
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بين دولة الشريعة بالمفهوم الإسلامي الصحيح التي هي انتظام سياسي 
دنيوي يسعى لتحقيق غايات مثاليه اخرويه وتعتمد في تطبيقاتها على ثلاثة 
مبادئ أساسيه هي الحاكمية لله والسيادة موزعه بين الأمة والشريعة على 
اعتبار أن إجماع الأمة هو احد مصادر التشريع إضافة إلى النص والقياس 
lastly‏ الثالث هو أن الأمة هي من بمتلك حق الاختيار والتنصيب والعزل 
والرقابة وبالتالي فالسلطة بيد الأمة أي بيد الشعب وبين تطبيقات 
الإسلاميين الجدد لدولة الشريعة الذين يوظفون الدين لصالح مشاريعهم 
السياسية وبذلك شوهوا التجربة وأساءوا إلى الدين فمارسوا أبشع الموبقات 
والسرقات والقتل والظلم بإسم الدين تارة أو المذهب تارة أخرى أو بدعوى 
رفع الظلم عن Lal‏ هذا اللمذهب أو ذاك وهم بالحقيقة يسرقون أموال 
الشعب ويغتصبوا حقوق est!‏ ويصادروا استحقاقاته السياسية 
والخدمية والاقتصادية فيحولوها إلى أموال في حساباتهم الخاصة في الدول 
المجاورة والغربية وهنا لابد من القول بعد فشل تجربه النظام الثيوقراطي 
الذي م ينتج لنا سوى الطائفية السياسية و المحاصصة اللقيتة بدستور أعرج 


قابل للتأويلات والتركيز على بناء سلطه غاشمة Sols abl‏ بناء الدولة 
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وا مجتمع فلم يبق أمامنا إلا ننظر بإعجاب إلى تجربة الدول التي أنجبت 
ميركل وساكوزي وحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ومفاهيم الحرية 
الدولة المدنية القانونية على قاعدة المواطنة المتساوية والتي تعني الجميع 
خاضعون للقانون والمساواة في تكافؤ الفرص والجميع عند خط شروع واحد 
والمعيار هو الكسب والكفاءة لبناء دولة يشارك فيها الجميع على ساس 
العدل والمساواة وتوفير المستلزمات الأساسية الضرورية للعيش والانتقال 
بالمواطن من حالة GL!‏ إلى حالة الاكتفاء وان نترك أحداث التاريخ 
والتفسيرات الفقهية التي خضعت للتوظيف السياسي عبر القرون من خلال 
الفكر التقريضي الذرائعي الذي اخضع Sal‏ والنص مقاييس الحاكم وليس 
العكس كما يفترض أن يكون فاجتهدوا في خلق نظريات فقهاء السلطان 
bless‏ السلاطين وجيش الحسين وجيش يزيد نتركها للثقافة الفردية بعيداً 
عن السياسة والدين والمذهب للالتزام الشخصي والدولة والوطن للجميع 
وحمايته وبنائه مسؤولية الجميع بغض النظر عن الدين أو العنصر أو 
المذهب أو أي مسمى آخر سوى العراق مع احترامنا لكل المسميات 


وخصوصياتها فهي GL‏ بعد العراق المدني الذي يحكمه القانون 
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ويسوده العدل والمساواة وأن يتمتع ال مواطن بالرفاهية التي تتناسب مع ما 
يمتلكه العراق من ثروات اقتصادية وعلمية وحضارية وبشرية تؤهله لأن 
يكون في صدارة ا مجتمعات الراقية المتقدمة ... لا أن يشار إليه بالدولة 
الفاشلة كما يحاول أعداء العراق لتمرير مشروع التقسيم لأضعافه وتمزيقه 
في حين أن العراق لديه سلطة فاشلة وليس دولة فاشلة فالدولة العراقية 


دولة عريقة بتاريخها ومؤسساتها وشعبها. 
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الهوية الوطنية الجامعة و الهويات الفرعية 


ما زالت الهويات الفرعية حاكمة على سلوك المسؤولين والسياسيين في 
العراق وهي التي توجه السلوك السياسي لهم لا مصلحة البلاد العليا التي 
يفترض أن تكون هي بوصلة السياسي والمسؤول في البلاد... وهذه ثقافة لا 
مكن إلغاءها بقرار بل تلغيها الثقافة الوطنية المتحضرة... متى ما سادت 
الثقافة الوطنية وسمو الهوية الوطنية الجامعة على الهويات الفرعية فهي 
كفيلة مسح ثقافة الطائفة والمدينة والعشيرة وغيرها وإشاعة Iglu‏ التعاون 
والتسامح بدلاً من سلوك التعصب الضيق من الذاكرة السياسية عندئذ 
يمكننا بناء دولة مدنية متحضرة متطورة يحكمها القانون ا مدني على قاعدة 
المواطنة المتساوية والفرص امتاحة للجميع على أسس الكفاءة والمهنية 
لا على أساس الانتماء الحزبي واللمذهبيء أتمنى أن لا يبقى العراقيون 
والسياسيون منهم بوجه خاص أسرى ثقافة الهويات الفرعية سواء 
كانت طائفية مذهبية أو عرقية وأن لا نبقى منغلقين على أنفسنا 
وهوياتنا الضيقة البائسة تحركنا والانتماءات الطارئة المتخلفة بل علينا 


أن نسمو إلى فضاء الوطنية الواسع ونسعى جميعاً لبناء ثقافة موحدة 
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ثقافة مواطنة لا ثقافة مناكفة ثقافة وطنية شاملة للجميع و تنحسر ثقافة 
العشيرة والطائفة ويكون حب الوطن هو ال معيار لها ونجعل من dase‏ 
الوطن والتفاني من أجل بنائه هي الميزان لتولي المسؤولية... والكفاءة المهنية 
هي التي تحدد مكان المسؤول وليس الانتماء إلى طائفة أو حزب أو LEB‏ 
انتخابية همها الإثراء من السحت الحرام على حساب الوطن وا مواطن لا 
يهمها العراق ومستقبل أبنائهوالقانون هو الفيصل بين أبناء الشعب الواحد 
على Ie‏ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة المقدسة فيه وراية العراق هي 
التي يستظل تحت افيائها كل أبناء الوطن مع احترام كل الخصوصيات 
الفرعية تحت خيمة الوطن الكبرى آمنة مطمئنة. 
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الاستعمار البريطاني و الغزو الأمريكي 


في بداية القرن العشرين احتل البريطانيون العراق وكان هدفهم بناء 
دوله دهقراطيه رصينة تضمن المصالح البريطانية الاقتصادية والسياسية في 
العراق وتؤسس لعلاقات Lélo‏ بين البلدين بعد أن أصبح العراق من 
حصتهم في معاهدة سايكس بيكو فأداروه بداية بواسطة المندوب السامي 
البريطاني الذي اشرف على بناء دوله مدنيه وأسس لنظام دممقراطي حقيقي 
ومؤسسات dbl bes‏ رصينة ونزيهة يشهد لها العراقيون إلى اليوم وجيش 
وطني تم بناءه Han!‏ من رأس الهرم نزولاً للقاعدة فكان بحق جيشاً وطنياً 
حتى أصبح مثالاً للجيوش ا معاصرة تدريباً وتسليحاً وعقيدةً عسكريه حمى 
العراق ودافع عن سيادته طوال القرن الماضي وفي بناء الدولة بدأو بتشكيل 
إدارة عراقيه بأشراف الحاكم البريطاني وجعلوا لها رمزاً وطنياً مقبولاً عند 
جميع العراقيين هو ال ملك الذي حول سكان العراق من قبائل يغزوا 
بعضها البعض وحارات في المدن تحكمها الشقاوات إلى شعب متماسك 
يتغنى بالهوية الوطنية والعلم العراقي الذي slo‏ رمزاً للوطن والانتماء 
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النظام في بناء وتدريب كوادر ومؤسسات الدولة حتى أصبحت دوله من 
أرقى الدول وسارت الأمور بشكل بطئ لكنه بخطى علميه ثابتة ورصينة 
وشكلت مجلساً للأعمار الذي خطط للمشاريع الإستراتيجية الكبرى ونفذ 
الكثير منها واهتم بإنشاء البنى التحتية التي ما تزال إلى اليوم تمثل الأساس 
للبنى التحتية في مدن العراق فبلطت الشوارع وأقامت السدود وبنت 
شبكه من السكك الحديدية وشيدت العمران والاهم من كل ذلك اهتمت 
ببناء الإنسان وتدريبه على التعايش السلمي وقبول الآخر واعتماد الحوار في 
الاختلاف الفكري والسياسي وبناء تجربه دهقراطيه رغم حداثتها كانت 
فريدة ونموذج في المنطقة ولولا مجيء العسكر في 14 تموز 1958التي ألغت 
شروط الدهقراطية التي كان النظام الملكي يعتمدها وبذلك انهارت العملية 
الدمقراطية بإنهيار مستلزماتها وشروطها التي أولها مستوى متقدم من 
الخدمات في ميادين التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وفرص متكافئة 
للجميع وضمان مستوى كريم من العيش والانتقال بالمواطن إلى مستوى 


الكفاية في ضرورات الحياة الأساسية لان الضمائر المحتاجة والأفواه 
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الجائعة يمكن شراءها مثلما هكن شراء ضمائر الجهال أقول لولا مجيء 
العسكر لحكم العراق لكان العراق الآن من الدول المتقدمة. 

أما الاحتلال الأمريي الذي جاء بغزو همجي وبمسوغات كاذبة 
وبدون موافقة الأمم المتحدة فكان هدفه مختلفاً فقد ele‏ لهدم الدولة 
وتدمير الإنسان وإنهاء الجيش خدمة للأمن الإسرائيلي الذي بات يؤرقهم 
ومشروعهم الذي يستهدف الأمة بأجمعها أرضاً وشعباً وتاريخاً وحضارة 
وتقسيم العراق إلى كانتونات طائفيه وعنصريه لإخراجه تماماً من معادلة 
التوازن الإقليمي في مواجهة الكيان الصهيوني وقد تعثر هذا ال مشروع بفعل 
المقاومة العراقية الباسلة أن مم نقل قد فشل وقد حاول الأمريكان اللعب 
على ورقة عدم التجانس المجتمعي والديني وا مذهبي في العراق فشجعوا 
المشاريع الطائفية المنغلقة على ذاتها والمنكفئة ف الزوايا المظلمة وجاءوا 
بعمليه سياسيه مشوهه تعاني من إختلالات بنيوية وهيكليه ومن مظاهر هذه 
الإختلالات أنها أنتجت الطائفية السياسية التي أنتجت ال محاصصة اللعينة 
والدستور الأعرج الذي سلق على عجل ومرر باستفتاء مزيف رغم احتوائه على 


كثير من الأخطاء والهفوات القانونية التى تتحمل تفسيرات مختاة ة 
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وتأويلات متناقضة وتم الاهتمام ببناء سلطه غاشمة وإهمال بناء الدولة 
فتفشى فيها الفساد وانعدام الأمن وتولى المسؤولية السراق وعديمي الشعور 
بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية حتى أوصلنا إلى تمكين داعش من السيطرة 
على نصف مساحة العراق ونزوح أكثر من أربعة ملايين عراقي يسكنون 
العراء بلا مأوي وعجز الحكومة عن تقديم الخدمات الأساسية للعيش لهم 
فخرج العراقيون في تسع محافظات احتجاجاً على هذا الوضع المزري ورفضاً 
للحكومات الفاشلة والمطالبة بدوله مدنيه تحكمها كفاءات مهنيه تكنو 
قراط لا علاقة لها بالأحزاب والكتل السياسية التي دمرت العراق طيلة ثلاث 
عشر سنة عجاف ونحن الآن نعيش هذه اللحظات التاريخية قد يظن 
الكثير في ظل هذه الظروف المعقدة والتدخلات الإقليمية والدولية 
وتداخل الخنادق واختلاط الأوراق أن MU! pas‏ أصبح في اممجهول وان 
الخروج مما نحن فيه أصبح أمراً مستعصياً إن لم يكن مستحيلاً وخاصة إن 
مصالح ومشاريع الدول اللاعبة الأساسية في الساحة العراقية تكاد تكون 
متناقضة ومما يزيد الطين بلة إن اغلب القوى السياسية العراقية ال مؤثرة 


في العملية السياسية غير منسجمة مع بعضها بل متناحرة ولديها 
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ارتباطات خارجية مختلفة ولكن رغم عسر المخاض إلا أنني مازلت Linge‏ 
بحيوية أبناء العراق وان هذا الشعب العريق الذي خرج شبابه بالرغم من 
حرارة الجو وقساوة الظروف متظاهراً بطريقة سلميه متحضرة هو أمه 
ديناميكيه قادرة على أن تقف في لحظة من الزمن لتصحيح الذات وتصويب 
الاتجاه ومراجعة النفس للبحث عن تسويات تاريخيه والجلوس مع بعضهم 
لإيجاد مخارج سياسيه يرضى بها الجميع لان العراق لن يتحرر إلا مشاركة 
جميع أبنائه ولا يبنى إلا بجهود كل مكوناته وان الاستئثار بالعراق من قبل 


جماعة أو 483 مهما كانت امراً مستحيلا. 
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المبادرة الوطنية (موطني) 


الكثير من الأصدقاء والأخوان العراقيين الذين يحبون العراق 
ويتطلعون لإنقاذه مما هو فيه من فساد وتبعية وسوء إدارة يسألونني عن 
ا مبادرة الوطنية (موطني) التي عقد اللقاء التشاوري الأول لها في نادي 
العلوية في بغداد بتاريخ 19/12/2015 برعاية الدكتور غسان العطية 
وحضره أكثر من 250 شخصيه عراقيه وطنيه من العراقيين الذين يؤمنون 
بوحدة العراق أرضاً وشعباً وانتمائه الأصيل ممحيطه العربي وعقد مؤتمرها 
الثاني في عمان من 2016/5/5-2 هذه اللقاءات التي شكلت قاعدة رصينة 
لانطلاق المؤتمر التأسيسي الأول الذي سيعقد لاحقاً إن شاء الله في العراق 
والذي سيناقش الأوراق والدراسات والأفكار المعدة من قبل الكفاءات وأهل 
الاختصاص والتجربة التي تتبناها المبادرة لإدارة الدولة المدنية التي تقوم على 
قاعدة اممواطنة المتساوية بعيداً عن الانتماءات الدينية أو المذهبية أو العرقية 
وتعتمد الكفاءة والمهنية والخبره معياراً لتولي المسؤولية في دوله يحكمها 
القانون ويسودها العدل الاجتماعي والأنصاف رافضة الطائفية والهويات 


a so all‏ يكل أشكالها ومس اها وکل ها يقرق :اء css lela Nl‏ إن 
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هذه المبادرة لا تمثل حركه سياسيه ولا حزباً مضافاً إلى الأرقام الحزبية 
اممشاركة في العملية السياسية تنافسهم على مغانم السلطة. بل أنها تياراً 
فكرياً عابراً للطوائف والكتل السياسية هثل مرجعيه. فكرية وثقافية وخيمة 
تستوعب كل القوى الوطنية التي تؤمن بوحدة العراق أرضاً وشعبا وتحترم 
انتمائه ممحيطه العربي وتدعوا إلى تعزيز الفكر Gabl‏ الذي يسعى لبناء دولة 
ا مواطنة بشفافية عالية على أسس متحضرة الفيصل فيها القانون ولا 
تستثني احداً من أبناء الشعب العراقي وتعطي دوراً قيادياً لأصحاب 
الكفاءات والخبرة المهنية في إدارة الدولة وتوظيف كل الطاقات المخلصة 
لبناء عراق ينعم بالأمن والاستقرار وتوفير حياة حرة كريمه لجميع أبنائه 
دون تمييز على أسس دينية أو طائفية أو عنصرية أو عشائرية متخلفة أو 
أي اعتبار آخر لا هثل وحدة الوطن وعدالة في التعامل تتناسب مع ما 
يمتلكه العراق من ثروات اقتصاديه وطاقات علميه وبشريه ونقل ال مواطن 
العراقي من حالة الكفاف والعوز التي يعيشها إلى حالة الكفاية وأبعاده عن 
الصراعات الإقليمية والدولية التي أرهقت ميزانيته وفتحت أبواباً لتهريب 


ثرواته وأدخلته في دوامة الصراع المذهبي والعرقي بدلا من السلم الأهلي 
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والتعايش الاجتماعي الذي نسعى لترسيخه وجعله ثقافة وسلوكاً يؤمن به 
المواطن العراقي كما كان منذ أن خلق العراق» وهنا لا ريد أن استعرض 
عوامل نجاح المبادرة والظروف المناسبة لها بعد فشل الأحزاب الدينية التي 
تصدرت المشهد السياسي منذ عام 2003 وحتى اليوم في بناء دولة 
ومؤسسات رصينة قادرة على النهوض بمسؤولياتها الوطنية في توفير الأمن 
والخدمات وفرص العمل للمواطن العراقي واستثمار ثرواته بشكل صحيح 
وبناء اقتصاد متين ينهض بالبلاد وأطيل عليكم الحديث لان القارئ الفطن 
قادر على تشخيصها في هذه الظروف العصيبة التي تعصف بالبلاد لكنني 
أوجه دعوت لكل عراقي مخلص مهتماً بمعاناة أهله ووطنه أن يتفاعل مع 
هذه المبادرة ويعنينا بأفكار أو ons‏ وتجربه تساعدنا في إنضاج مشروعنا 


هذا لإنقاذ العراق ونسأل الله التوفيق. 
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الشعور الوطني 
كتبت في اندونيسيا عام 1991 في الثاني من آذار 


ثم تكن الوطنية في أية مرحلة من مراحل الحياة الإنسانية مجرد 
كلمات وشعارات وإنشاء بليغ Gore‏ ولسنا نقلل من GLE‏ الكلمة الصادقة 
(فالكلمة لها طعم رصاصة) غير أن الكلمات والشعارات والإنشاء البليغ 
الجميل عندما تكون مجردة من معانيها تتحول إلى فصل مخرب وركام لا 
معنى له» فعلاقة المواطن بوطنه ليست علاقة يتحكم بها ا مزاج والوطن 
ليس دكاناً يتوجه إليه المرء ويتعامل معه حينما يوفر له ما يريد من 
البضائع فإن نفذت أو وجد سواها وبمواصفات أفضل راح يبحث عن دكان 
آخر لكن الوطن هوية وانتماء ومصير ووجود وكرامة أنه القيم والتاريخ 
bibl‏ 

في زمن السهولة والاسترخاء وحين يكون الخطر بعيداً عن الوطن 
أو مجرد توقع ويكون الاقتراب من الوطن بالكلمات لا بالأفعال 
وبالشعارات لا بالتضحية وباللسان لا بالضمير وبمداهنة مواقع 
المسؤولية لا مصارحتها.... وبإرضائها ا تريد أن تسمع لا ما يجب أن 


تسمع... في مشثل هذه الحالة يكون المداحون المداهنون الذين 
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قال فيهم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) (أحثوا التراب في وجوه 
المداحين) يسدون الطرق على الصادقين ويسدون آذان المسؤولين بكم هائل 
من الرياء والنفاق والدجل... وأن هؤلاء لا غيرهم يغيبون حين يكون 
الاقتراب من الوطن بالعمل والتضحية pally‏ والعمل الصعب لا يتصدره إلا 
مواطن صعب... والعمل الصادق يحتاج إلى مواطن صادق. 

ولتحل اللعنة على الذين يرضون من هو أعلى منهم في سلم 
ا مسؤولية على حساب المجتمع والوطن. 

م أشعر بحب عارم للوطن أكثر من الآن وم أحس ببريق 
الوطنية الصادق ومحبة الوطن أكثر من أيام المحن التي تعرض لها 
الوطن وكنت أقرء وأحس هذه المشاعر أو انعدامها في عيون الآخرين 
من خلال أحاديثهم عن الأخبار التي سمعوها من المذياع فال مخلص 
الصادق يبشرني بأي خبر مفرح» بواسطة الهاتف كما كنت أفعل تماماً 
حيث عندما أسمع Le‏ يفرحني بانتصار أبادر لأخبار Gro}‏ وأصدقائي 
وبالعكس bus‏ أسمع خبراً سيئاً و ألاحظ التشفي من الناس وأقرء 


الانكسار في عيون بعضنا بينما تستمر الأمم المتحدة (الأمريكية) 
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بإصدار قراراتها وأساليب الابتزاز والتعسف في دفع العراق لإعلان الاستسلام 
المهين وليس الاستسلام فقط فتفرض على العراق أن يقبل بقرارات الأمم 
المتحدة الإثنى pis‏ والتعويض للكويت والإعلان بوضوح بعدم مطالبته 
بالكويت مستقبلاً وإرجاع الأسرى وإعادة الأموال والمواد التي نقلت من 
الكويت إلى العراق وتترى قائمة القرارات التعسفية ولا زالت الصور التي 
نشرتها الصحف للوفدين العسكريين العراقي والأمريكي وقد ميزت بينهم 
اللواء الركن سلطان هاشم وكيف كان جالساً وسط اثنين من الضباط 
الآخرين وتحيط بهم الحماية من الجنود الأمريكيين تشعر KYL‏ والحسرة و 


الخذلان حتى تغوص إلى أذنيك بالخجل وإلى هامتك بالانكسار. 


و كان اللواء سلطان هاشم يضع قدميه ملفوفتين على بعضهما 
وساقاه تمتدان على طولهما ويسند ظهره على مسند الكرسي بينما 
يستند العميد الذي كان على يساره ويسند ظهره على الكرسي وكفاه 
متشابكتين وحملق بانزعاج إلى الأعلى بينما يجلس على الطرف الثاني 


قائد القوات الأمريكية بهيئة القائد ال منتصر وهو يضع يديه على 
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الطاولة ويبدو كمن يفرض شروطاً على الطرف الآخر وتحيط بهما القوات 
الخاصة الأمريكية. 

إنه ليس يوم تفاوض بل إنه يوم تكريس الاستسلام هذا ما قاله 
بنفس اليوم 1991/3/2 حسني مبارك وكلماته تدق في أذني كأنها مطرقة أو 
ugh‏ وها Lia) slosh jedi Lo SIS)‏ فرق کنر كير هيدا بن 
الصمود... والانتحار... الصمود أن تحافظ على أرضك وجيشك وشعبك... 
والانتحار أن تزج قواتك في معركة تعرف مسبقاً أنها خاسرة وفي هذه الحالة 
يحتم عليك شرف المسؤولية والحرص على الشعب والوطن أن تتراجع وتدير 
ا معركة بأسلوب آخر). 

وبدأت أستعرض الأحداث lable‏ وقد سارت بسرعة منذ 2/ I‏ 
0 وكيف تطورت الأمور لتصل إلى هذه النتيجة وكم لقاء وكم مقابلة وكم 
رسالة وكم حديث لا زلت أتذكر مقاله لأحد الكتاب العرب لا أريد أن اذكر 
أسمه قرأتها في مجلة الوطن العربي تحت عنوان - كلمة وفاء إلى صدام حسينء 
وفيها يعترف بفضل العراق عليه وعلى مؤسسته وصحيفته ولكنه ينصحنا 


بالانسحاب من الكويت وقد انطبعت الجملة التي كنت أعتبرها أهم ما ورد في 
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المقال... ولا أدري ماذا حفرت مكانها حرفياً في ذهني رغم مرور أكثر من 
ثلاثة أشهر على قراءتي لها وقتها وفيها يقول: ((إن المواجهة غير ال متكافئة ما 
هي إلا انتحار مجاني وهذا أسوأ من الاستسلام)) صدق هذا الكاتب... 
وصدقت نبوءته... وكانت نصيحته صادقة... وأمينة ومخلصة... ((فقد 
أعلنت القوات المتحالفة يوم 3/2 بأن خسائر العراق بلغت تدمير 42 فرقة 
من مجموع 44 فرقة وأن الأسرى حسب الإحصاءات الرسمية بلغت لحد 
اليوم 175 ألف أسير وأن عدد الشهداء أكثر من 100 مائة ألف وعدد 
الإصابات أكثر من 150 ألف ويبقى لدى العراق 300 دبابة من مجموع 
0 دبابة وحوالي 120 طائرة من مجموع 750 طائرة عسكرية مقاتلة 
وأن العراق لم يعد يشكل خطراً على أحد)) وأدعو الله متضرعاً ومبتهلاً... 
ومتوسلاً... أن تكون هذه الأرقام فيها الكثير من المبالغة... وأضاف الناطق 
باسم قوات الحلفاء بأن قواتهم تحتل الآن ضعف مساحة الكويت في 
جنوب العراق... من الناصرية وحتى حدود الكويت وأشار هناك سيطرات 
عسكرية تفتش القوات ال منهزمة والعائدة وتبحث عن أشخاص ينتمون 


إلى وحدات قاموا ((بأعمال لا إنسانية)) داخل الكويت لاحتجازهم 
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واستجوابهم... إذا كان الجندي العراقي تحت قنابل ورصاص الحلفاء الآن 
فإننا تحت مطرقة الإعلام فأين نولي وجوهنا يصفعنا خبر في صحيفة أو 
مشهداً في تلفزيون... أو نظرات الإشفاق ومشاهد السيطرات الأمريكية 
تعترض الجنود العراقيين المنسحبين ويتم تفتيش جيوبهم وملابسهم كان 
ا منظر يمزقني وكنت أتمنى أنني م أولد في تلك اللحظة وكنت أتمنى أن 
تنشق الأرض وتبلعني قبل أن أشاهد هذه المناظر وكانت دموعي تملأ 
SU‏ والإخطبوط ينهش داخلي ولكن خجلي من أطفالي هنعني من البكاء 
والصراخ وكان ملاذي الوحيد هي الدائرة كنت أذهب إليها وألوذ بأحد 
الغرف وأبدأ بالبكاء لأنفس عما في داخلي ولا أنسى يوم 2/28 صباحاً Loris‏ 
دخلت مكتب زميلي السيد محمد الفحام وأغلقت باب الغرفة وبدأت Sul‏ 
بكاءً مراً كان ذلك قبل إعلان وقف GLb]‏ النار بساعات وشاركني البكاء 
الأخ محمد وعندها دخل السفير فشاهدنا بحالة لا تتمناها لصديق قال LJ‏ 
مهوناً يا جماعة توكلوا على الله واذكروا الله هاذي الحروب إما نصر أو 
خسارة فلا ترتبكوا وانتظروا ما يردنا من بغداد ربما تكون الصورة أفضل مما 


تتصورون. 
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كان يوماً مضنياً وكثيباً وقاسياً وكل منا يستعرض في داخله حالة 
الجيش العراقي أثناء انسحابه من الكويت تحت القصف الجوي ومصير 
إخوانه وأصدقائه وأقاربه وأهله... وتذكرت فيلماً عربياً كنت قد شاهدته في 
شبابي عام 1974 بعنوان - الرصاصة لا زالت في جيبي - وفيه لقطات 
بسيطة عن حالة الجنود المصريين في معركة الخامس من حزيران عام 1967 
مع الكيان الصهيوني وهم ينسحبون بفوضى دون غطاء جوي والطيار 
الإسرائيلي يقصف بهم ويضحك على منظرهم عندما يلوذون برمال سيناء 
من رصاص العدو وينادي صاحبه الذي يجلس بجانبه ويقول له انظر إلى 
هذا المشهد ويبدأ بإطلاق الرصاص ثانية عليهم - وتجول الأفكار بخاطري 
أكثر وأعمق وأقسى. 

كنت عندما أرى أو أسمع موقف سياسي لمصلحة الوطن كنت 
وبلا شعور أتجه نحو الهاتف للاتصال بكل العراقيين أبشرهم بهذا 
الخبر وكان البعض يفعل نفس الشيء في حين يتجه البعض الآخر إلى 
الاتصال بنا عند سماعهم خبراً سيئاً أو انكساراً وكنت أسمع منهم 
الخبر وألعنهم وأحياناً ينسون الأخبار ا مفرحة فينصب تركيزهم على ما 


تسمعون من إذاغة لتدن أو ضوت LS pol‏ من تخليلات وتقارتر 
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سيئة فأشعر با مرارة والغصة لأنهم كانوا في يوم من الأيام في موقع مسؤول 
يقرر ويمحص ويزي وطنية الآخرين من الناس الوطنيين حقاً وكنت أقول مع 
نفسي هذا أحد أسباب ما حدث فهؤلاء وأمثالهم دفعوا الأمور بالمزايدات 
التي يظنون أنهم سيكسبون من خلالها منافع شخصية رخيصة... آلا بئس ما 
يفعلون... وبئس ما نفعل نحن باستخدامهم في مواقع الوطنية الحقه... وها 
هم يتعاملون مع الأحداث بلا أبالية وكأن هذا الوطن مم يقدم لهم ما قدمه 
طيلة فترة حياتهم وستبقى في الذاكرة تلك المواقف حيةً حيث كنت أحس 
بمثلها أثناء حرب الثمان سنوات مع إيران عندما كان البعض يؤمن إلى 
اقتراب هجوم إيراني وأقارن الحالتين وأتذكر في ذلك تعليق السفير Sj‏ عبد 
الحميد على مثل هذه الأخبار والتنبه من أنها غير صحيحة أو على الأقل 
فيها الكثير من المبالغة حيث يعلق Lélo‏ (أنهم يذيعون ما يتمنون أن 
يحصل وليس ما هو حاصل فعلاً). 

والدليل على ذلك أنهم يختمون الخبر Sole‏ بعبارة ((وم يؤكد 
مصدر محايد آخر)) ومعنى ذلك أنهم يكذبون ولا يتحملون مسؤولية 


كذبهم فيتنصلون منه عند افتضاح أمرهم لكي لا يفقدوا مصداقيتهم 
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لدى شارع المستمعين أو لدى الشارع العربي الذي يتابع أخبارهم بشكل 
واسع وقد سمعنا كثيراً منهم من أخبار أثبتت الأيام عدم صحتها كذلك لا بد 
من التسلح بالوعي الوطني الصادق الشجاع الذي يصمد أمام هذه الحرب 


النفسية البشعة مستغلة ظروف انعدام الاتصالات وتدهور المواصلات. 
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ماذا يجري في الأمة؟ 


في مثل هذه الأيام وبالتحديد في الثاني من كانون الثاني من عام 1991 
كنت موظفاً في سفارتنا في اندونيسيا وكنا نراقب الأوضاع الدولية وما يجري 
في المنطقة بعد أن تحشدت قوات لثلاثة وثلاثين دوله في أراضي دول مجلس 
التعاون الخليجي لإخراج القوات العراقية من الكويت وأمريكا تعربد 
وتتوعد وتهدد ولا تريد أن تعطي فرصه للحوار أو الخروج بحل مقبول وقد 
كتبت مقالة في حينها بدأت بها (إني لأكتب هذه السطور وكل عصب من 
أعصابي يتضرع إلى الله عز وجل ويدعوا أن لا تقع الواقعة) وكانت المقالة 
عبارة عن تلخيص لحوار جرى بيني وبين مواطن Saye!‏ من أصول عربيه 
كان يؤكد لي إن الحرب على العراق واقعه لا محالة وأنا أحاول عبثاً أن 
اجعل من إمكانية التوصل إلى حلول سلميه مقبولة هي التي ستنتصر في 
النهاية بسبب أن أمريكا قد حققت كل هدافها في المنطقة دون أن تخسر 
قطرة دم واحده فقد ضمنت تواجداً عسكرياً لها في المنطقة إلى أمد غير 


منظور وأحكمت سيطرتها على مصادر الطاقة ومنابعها وهي التي 
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تتحكم بالنظام الدولي الجديد بعد انكفاء الاتحاد السوفيتي وانسحابه من 
القطبية الدولية و هي الآن تتمتع بأكبر تأييد سياسي غربي بل bles‏ كما 
نها الآن تستطيع أن تضمن استقراراً عسكرياً واقتصادياً في المنطقة بهذا 
التواجد وهذا التأييد الدولي »» وكل هذه المكاسب قد حققتها أمريكا دون 
أن تطلق رصاصه واحده وقد لا تضمن كل هذه ال مكاسب في حالة اندلاع 
الحرب. والكونغرس الأمريكي منقسم بين مؤيد ومعارض طنح الرئيس 
صلاحية شن الحرب على العراق »» الخ من Ob bl‏ التي حاولت محاججته 
بها وكان الرجل يصغي بإنتباه فائق حتى ظننته قد اقتنع فيما أوردته من 
مبررات وجهة نظري. 

وبعد أن أنهيت حديثي أجابني بكل ثقة وهدوء قائلاً: يا سيدي 
الفاضل أن الطبخة اكبر من العراق والكويت بل هي اكبر من تصوراتنا 
واكبر مما نفكر به نحن العرب أنها لا تستهدف العراق وحده ولكنها 
تستهدف المنطقة بأسرها وتستهدف الثروة العربية والدول المتخمة 
بالثروات وهذا الموضوع شائك ومعقد وطويل». انك تعرف إن 
الاقتصاد العالمي doles‏ الأمريكي والأوربي يعاني من الركود Lie‏ سنين 


وانكماش التبادل التجاري في العام احد نتائج هذا الركود وان 
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اغلب النظريات الإقتصادية في bball‏ تؤكد أن الحروب هي الطريق الوحيد 
لحل عقدة الانكماش الاقتصادي العالمي وليس Jol‏ على ذلك من الحرب 
العاممية الثانية التي عالجت كل المشاكل الاقتصادية للدول الكبرى قرابة 
أربعين adele‏ ثم Gayl‏ بعد صمت قليل»» ستنشب الحرب حتماً وهذا 
الأمر قد حسم في دوائر اللوبي الاقتصادي العالمي قبل حسمه لدى اللوي 
السياسي وستتحمل فاتورة الحرب إضافة إلى إلى dob)‏ العربية السعودية 
ودول الخليج العربي دولاً أخرى هي اليابان وأطانيا حيث أن نموها 
الاقتصادي المتسارع بدأ يخيف الغرب والأمريكان من السيطرة على اقتصاد 
العام وسيكون العراق كبش الفداء ليس إلا»» 

لا اعرف ISU‏ تذكرت تلك المقالة الآن »»ربما لتشابه الظروف التي 
تمر بهاالمنطقة وما يجري من تحشدات عربيه إسلاميه مقابل 
التدخلات الإيرانية في المنطقة والتهديدات المتبادلة بذريعة القضاء على 
الإرهاب ومحاربة داعش وغير ذلك. ترى من ال مستهدف الأول من كل 
هذا التصعيد ومن هو المستفيد ومن الذي يدفع باتجاه التأزيم!؟؟؟ 


ccc‏ لا اعرف على وجه الدقة... ولكن الذي اعرفه أننا سنكون ساحة 
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الصراع والخاسر الأكبر في هذه المواجهة وربما سيكون الثمن وحدة البلاد 
وتقسيم شعبها إلى شعوب متناحرة»»» وسؤالي الأخير ما هو دورنا نحن أهل 
البلاد؟؟؟ وهل سنبقى مكتوفي الأيدي ننتظر الكارثة متى تقع؟؟؟ أم أن 
المسؤولية الوطنية والأخلاقية تحتم علينا أن نفعل شيئاً؟؟؟ ونسأل الله 


ccs Lag] 3 اللطف‎ 
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ا 
وما هى الدوافع السياسية لهذه الضجة الإعلامية؟ 


كثر الحديث في وسائل الإعلام عن احتمالية انهيار سد الموصل 
وخطورته على سكان مدينة ال موصل وامدن العراقية الواقعة جنوب الموصل 
جميعها وقد يصل الأمر إلى تهديد بغداد بالغرق ودفعنا هذا القلق على 
أهلنا ومدننا إلى الاتصال بأهم خبراء الري العراقيين الذين عاصروا بناء السد 
وكانوا في مركز يؤهلهم الاطلاع على تفاصيل كثيرة عن بناء السد ابتداءَ من 
اختيار المكان إلى ما صاحبه من إشكالات فنيه وما رافقها من معالجات 
وذلك للوقوف على الحقائق التي تهمنا جميعاً وللاطمئنان على مستقبل 
أهلنا ومدننا وقد استفسرت die‏ على جميع التساؤلات التي كانت تشغلنا 
وأجاب عليها مشكوراً بروحية العراقي الأصيل و المسؤول المتمكن من 
dale‏ وإدارته وشعوره العالي بالمسؤولية الوطنية واضعاً جميع الحقائق 
العلمية على الطاولة وناقشها بأسلوب علمي فريد مقنع للعام والفني قبل 
الآخرين حتى جعلني أفكر بمدى عظم خسارة العراق للكوادر الوطنية 


وامهنية التي خسر عليها من امال والزمن ما يعجز عن تعويضه في الزمن 
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المنظور»» واحسرتاه على العراق»» واختصر لكم ما قال لي هذا الخبير الذي 
اشعر وهو يتحدث عن سد الموصل كأنه يتحدث عن احد أولاده قال لي 
ابتداءً أن الموقع مقرر مكانه في مشاريع مجلس الأعمار عام 1955 ويخطأ 
من يعتقد أن أحداً من المسؤوليين العراقيين قد اختار مكانه وكان يهدف إلى 
أربعة أهداف أساسيه وهي توليد الطاقة الكهربائية وحماية ال مدن العراقية 
الواقعة جنوب الموصل من الفيضانات وخزن مياه الشتاء إلى الصيف لتزويد 
فلاحي المدن العراقية الواقعة جنوب بغداد مياه السقي مزارعهم والتغلب 
على شحة اطياه في الصيف و أخيراً LEY‏ مشروع ري الجزيرة بمراحله الثلاثة 
الذي أيضاً كان مخططاً لتنفيذه من قبل مجلس الأعمارء وان وجود طبقه 
جبسيه في قاعه هي السبب وراء تسريب بعض الياه التي إن أهملت قد 
يؤدي إلى تخلخل في قاع السد وان ثمانين GUL‏ من سدود العام تعاني 
من هذه المشكلة وليس سد الموصل الوحيد فيه هذه الإشكالية ومنذ 
اكتمال السد وهناك فريق فني خاص معالجة هذه الإشكالية بواسطة 
الحقن الأسمنتي حتى إن معمل اسمنت بادوش خصص جميع إنتاجه 


لهذا الغرض وقد حقن مئات الآلاف من أطنان الإسمنت حتى تمكن هذا 
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الفريق الذي أطلق عليه خلية صيانة سد الموصل من السيطرة على هذه 
التشققات ومعالجتها بنسبة تسعين باممائة عام 2003 ولا ادري بعد هذا 
التاريخ استمر الفريق بمهمته أم انه ترك متابعة عمله لكن الذي اعرفه إن 
أهم الأشخاص الذين كانوا ضمن الفريق قد غادر العراق أو قتل وهنا 
قاطعته قلت له أنني أتذكر عام 1988 كنت موظفاً في سفارتنا في جيكو 
سلوفاكيا آنذاك (الدولة التي قسمت بعد 1991 إلى دولتين هي الجيك 
والسلوفاك) جاءنا وفد من وزارة الري لاستيراد طين ذو لزوجه عاليه وقالوا 
لنا انه لعالجة سد ال موصل فقال لي هذا الخبير نعم هذا صحيح هناك بعض 
الأماكن تم معالجتها بالطين ذو اللزوجة العالية الذي لا يذوب باماء و أخيراً 
سألته عن مدى صحة ما يتناقله الإعلام قال لي رغم أني لا اعرف حالياً 
الجهود التي بذلتها جهات الري المختصة بعد عام 2003 وما حجم 
الترسبات الطينية التي يمكن أن تكون قد زادت بسبب الإهمال والتي قد 
يكون قسم من هذه الترسبات الغرينيه مفيد والقسم الآخر مضر إلا أنني 
لو كنت مسؤولاً لشكلت فوراً خلية أزمة من الفنيين لمتابعة الموضوع 


بشكل مستمر ويخصص لهذه اللجنة ناطق رسمي يعرض الحقائق كما هي 
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ليستطيع صانع القرار الإداري والسياسي التصرف بشكل صحيح واتخاذ 
القرار المناسب على ضوء الحقائق الميدانية ولكني مع ذلك أتوقع أن ما 
يتداوله الإعلام فيه الكثير من المبالغة تتجاوز نسبة الخمسين بالمائة وان 
الأمر م يكن خارج عن السيطرة على الإطلاق وان من يصرحون حول وضع 
السد هم أناس غير مختصين ولبس لديهم الدراية الكافية ولا ادري إن كان 
وراء هذا التهويل غرض سياسي لان موقع السد الجغرافي في ارض تابعه 
لمدينة الموصل من جهة إقليم كردستان يجعله موضع اهتمام وأطماع بعض 
السياسيين الذين يرقصون على أنغام الأجندات الخارجية التي لا يهمها 
استقرار المنطقة وخاصة أن التهويل جاء من عسكريين أمريكان وليس خبراء 
ري أو جيولوجيا أم أن هناك أغراض أخرى للأمريكان سياسية أو عسكرية 


وهذا ما أرجحه أنا أم جهلاً وهذا ما أستبعده في ظني لا اعرف والله اعلم. 
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رسالة إلى العراقيين بضوء الاتفاق الأمريكي الإيراني على 
ا ملف النووي الإيراني 


السلام عليكم إخواني وأخواتي أيها العراقيون جميعاً وسلام خاص إلى 
السياسيين منهم وأصحاب القرار وجماعات الضغط وكل من له تأثير 
اجتماعي أو سياسي أقول: إن مشكلتنا نحن أهل العراق مشكله مركبه لها 
أبعاد متعددة منها بعد محلي وبعد إقليمي وبعد دولي وهذه الأبعاد 
متداخلة مع بعضها البعض وبينها علاقة جدليه أي تؤثر وتتأثر ببعضها 
هناك ارض محتله وشعب منقسم على نفسه كل طرف له اجتهاده الخاص 
الذي يتعارض مع قناعات الأطراف الأخرى ونعاني من أزمة إدارة الدولة أو 
أزمة سلطه وحكم بمعنى أن هناك مكون بيده معظم الخيوط ال مؤثرة في 
الإدارة واممال وأدوات القهر والمشكلة انه يتبنى قانون الإزاحة ويعتمد برنامج 
المعادلة الصفرية في التعامل مع شركاء الوطن أو على الأقل مع احد ها وهناك 
أزمة أخرى اشد خطورة من سابقاتها لأنها أصبحت ثقافة مجتمعيه بصناعة 
ودفع أجنبي وهي أزمة الخلط بين ما هو سياسي وما هو طائفي وهذا الخلط 


تتبناه طبقه سياسيه فاشلة تتمرس خلف الطائفة لضمان استمرارية دورها 
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السياسي وتحرص على أن يكون الصوت الأعلى هو صوت المتطرفين من كل 
الأطراف لأنها لا قيمة لها في OLE‏ المشروع الطائفي ويجدون مع الأسف 
من يصفق لهم فهي واعني الطبقة السياسية لا تمتلك مشروعاً وطنياً ولا 
مؤهلاً ادارياً ولا ond‏ في إدارة الدولة والمجتمع وهمهم الوحيد هو جمع 
السحت الحرام على حساب امن المواطن وتقديم الخدمات له التي هي 
ابسط واجبات الدول وتعقيدات تدخل الجيران والدول الإقليمية التي 
عقدت المشهد السياسي بصناعة مخالب لها من أبناء العراق أو المحسوبين 
عليه للضغط على سياسة البلاد لتحقيق مصالح سياسيه وأيدلوجيه 
واقتصاديه حتى جعلت من العراق خطوط دفاعيه لأمنها ومصالحها وان 
تدير صراعاتها مع الدول الكبرى داخل العراق وبأبناء العراق فأصبحنا 
الضحية والأداة مع الأسف في آن واحد وهناك الدول الكبرى التي عبرت 
ا محيطات ودمرت العراق ودولة العراق وشعب العراق ومنظومة القيم 
الوطنية التي تميز بها أبناء العراق عير تاريخهم الطويل هذه الدول 
لدها أجندات ومصالح داخل العراق b9‏ تتحمل كل ذلك من اجل سواد 


عيون العراقيين وإنما لتنفيذ أجنداتها السياسية وضمان مصالحها 


78 


الاقتصادية المعروفة Lil‏ نحن فيجب أن نعرف مصلحتنا ومصلحة بلدنا 
وأهلنا وان نحاول أن نخرج بأقل الخسائر ونحافظ على وحدة بلدنا ووطننا 
وان نسلمه لأبنائنا مثلما سلمونا إياه آباءنا وأجدادنا ولا نورث أبناءنا Lib‏ 
ممزقاً ملي USLELL‏ والألغام والصراعات فالحكمة يجب أن يكون لها دور 
في إدارة ملف مشاكلنا الداخلية )383 الحكْمَة elds Ge‏ وَمَن يُؤْتَ الحكْمّة 
ققد GS sl‏ كثيرا) البقرة: 269 

لذلك أخاطب العراقيين جميعاً بهذه المناسبة الكريمة التي 
مازالت الأجواء الرمضانية تخيم على مشاعرنا ولعل تأثيرها بمتد إلى 
سلوكنا أقول ابتعدوا عن الاتكاء على الأجنبي ولا تتكئ على الخارج 
لان هذا الخارج له مصالحه الوطنية Gling‏ يوم تحت ضغط ال مصالح 
أن يكون مضطراً للجلوس مع أعداء اليوم وستكون السلعة التي 
يتفاوضون عليها هي انتم ومصالح بلدكم وحينها ستدركون بأنكم م 
تكونوا أكثر من ورقه استخدمها الأجنبي لخدمة مصالح بلاده ثم رماها 
في سلة المهملات عندما أدت غرضها لذلك ليس أمامكم إلا أن تضعوا 
أيديكم مع بعضكم وان تجلسوا على طاولة الحوار وتقدموا تنازلات 
تاريخيه لبعضكم البعض وان تدوسوا على جراحاتكم لان التنازل 
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لبعضكم ليس هو كما التنازل للأجنبي وتتبنوا مشروعاً لمصالحه وطنيه 
حقيقية وليس ديكوريه مثل سابقاتها وبالتالي فالأجنبي لاتهمه مصلحتكم 
أو مصلحة بلدكم ويتعامل معكم على أساس ورقه سياسيه يدوس عليها 
بجزم عساكره عندما يحقق مصالحه بواسطتها ليس إلا فليس أمامكم وأمام 
مستقبل أبناءكم وأحفادكم إلا الحفاظ على العراق الموحد لتسلموه لأبنائكم 
كما استلمتموه من آبائكم فلا تفرطوا به (لان من لا وطن له لإكرامه له) 
فحافظوا على هذه الخيمة التي تستظلون بأفيائها ولا تلهثوا وراء سراب 
واسأل الله تعالى أن يهديكم لما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 
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اليوم 2015/11/13 هزمت مدينة باريس الفرنسية ستة هجمات 
إرهابية أسفرت عن مقتل حوالي 167 شخصاً وجرح أكثر من 200 شخص 
الكثير منهم جروحهم حرجة أي أن sus‏ الضحايا مرشح SLU‏ ترى لماذا 
باريس دون غيرها من المدن الأوروبية؟ ومن المستفيد من هذه الهجمات 
ومن يقف وراءها... وما هي المواقف الدولية المتوقعة التي سيتخذها 
المجتمع الدولي انتقاماً للضحايا ومن هي الجهة أو الدولة المرشحة للاتهام 
بالوقوف وراء المنفذين الذين تشر الاستطلاعات الأولية أن هذه الهجمات 
تحمل بصمات القاعدة... وهل ستتبعها هجمات أخرى في فرنسا أو دول 
أوروبية أخرى؟ تساؤلات تحتاج إلى إجابة... 

كتبت يوم 3 تساؤلات عن التفجيرات التي حدثت 2 
باريس وتساءلت عمن يقف وراءها ومن هي الدول المرشحة لإلصاق 


التهمه بشعبها وما هي مواقفنا نحن العرب ال مسلمون مواجهتها. 
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وأقول اليوم Voi‏ أنها جرائم مدانة لأنها تطال المدنيين الأبرياء وأنها 
لا تمثل الإسلام الحنيف ولا ا مسلمين ولكن تمثل فقط من Lays‏ من دول 
أو قوى داعمة للإرهاب وأنها تمثل من AR‏ خلفها ومن هولها ويديرها 
من انظمه وأيادي خفيه تستفيد منها أو انظمه استبداديه فاسدة لأن 
العلاقة بين الإرهاب والاستبداد والفساد لا هكن فصلها عن بعضها . كيف 
نمت داعش وكيف تطورت خلال عام واحد فقط وغدت قادرة على ضرب 
باريس وغيرها ابحثوا عن المستفيد من هذه التفجيرات أن ال مستفيد هي 
الأنظمة العامية المستبدة والمتضرر منها هي الشعوب العربية الإسلامية 
والدين الإسلامي الحنيف لأنها تشويه للبادئ الإسلام السمحاء والشعوب 
الفقيرة. 

إن الإسلام هو دين سلام ومحبه وتعايش كما كل الأديان والأمة 
العربية هي امة التعايش والتعاون والقيم وان الإرهاب لا دين له ولا أمه. 

أنني على يقين أن من بمارس الإرهاب سينال عقابه الذي 
يستحقه عاجلا أم آجلاً في الدنيا والآخرة ولكن على العام أن تكون 


حربه على الإرهاب شامله وعادله ومعالجة أسبابهء الإرهاب يستمد 
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قوته من الاستبداد والفساد والفقر وغياب العدالة والظلم وليس فقط من 
الفهم الخاطئ لتعاليم Gow!‏ كما يزعمونء والمؤسف إن العالم العربي الذي 
تجتاحه موجة الانتفاضات والاحتجاجات استمراراً للربيع العربي كما أطلقوا 
عليها لم يشهد تغييراً حقيقياً نحو الحرية والدهقراطية والعدالة والحكم 
الرشيد ومازالت شعوبها تعاني من الحرمان والاستبداد والفساد والفقر 
وانتهاكات لحقوق الإنسان ولذلك سيكون مكاناً خصباً لنمو الإرهاب 
وسيكون المحرومون خاضعة للإرهاب ومستعدون لرعايته. 

كلنا نعاني من الإرهاب وأهلنا النازحون المشردون يمثلون قمة 
المعاناة وعلينا أن نواجه الإرهاب بقوه ولكن ونحن dels‏ الإرهاب 
علينا أن لا نتخلى عن منظومة القيم والمبادئ التي نؤمن بها ونرفعها 
شعاراً ننادي بتحقيقه والتي قامت وتقوم عليها الحضارة الإنسانية 
وهي أن لا ننتهك الحريات وحقوق الإنسان بحجة المحافظة على الأمن 
ونهجم بيوت الناس بحجة القضاء على الإرهاب ولا نمارس التمييز 


بذريعة مكافحة الإرهاب» علينا أن نبقى متنورين ونحن نحارب 
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الظلاميين يجب أن نبقى متحضرين ونحن نحارب التوحش والهمجية وإلا 
إذا مارسنا أساليبهم نفسها فما الفرق بين الاثنين؟ 

ومما يزيد الأمى LI‏ في الوقت الذي نعاني فيه من الإرهاب ونواجهه 
بقوه نعاني أيضاً من الاستبداد والفساد معاً أمام سكوت إذا لم نقل مباركة 
وأحياناً دعم بعض القوى Able!‏ التي Gols‏ بالتحضر ومكافحة الإرهاب 
والفساد بدليل أننا م نعد نسمع عن ملاحقة أموال الفساد ومرتكبي 
المجازر أو المتسببين بها و يؤسفني أن أقول أن حجم المرارة والخذلان التي 
نشعر بها كشعوب نتطلع غالى العيش بكرامه في ظل حكم مدني رشيد 
يسوده القانون العادل كبير جداً وبدلا من مد يد العون والمساعدة لأهلنا 
وشعبناء وهاهم اليوم يخيرون أهلنا المظلومين من الإرهاب بين خيارين 
ظاممين هما الاستبداد أو الإرهاب ونحن نقول لهم أننا ليس أمامنا من هذين 
الخيارين إلا اختيار الخيار COW!‏ وهو الكفاح من اجل الحرية والكرامة 
والدهقراطية والحكم المدني الرشيد وسوف يتحقق ذلك على أنقاض الإرهاب 
والاستبداد والفساد ونؤكد للجميع إن الشعوب عندما تختار تنتصر وقد اخترنا 


أن بقيت دول العام تتفرج على مأساتنا أو مدت يد العون لنا سننتصر في 
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النهاية ونقول للتحالف الدولي الذي يزعم انه يحارب الإرهاب أن مكافحة 
الإرهاب لا تتم عن طريق السكوت على الاستبداد والفساد لان الاستبداد 
والفساد ليس نقيضاً للإرهاب بل هما التوأم والوجه الآخر للإرهاب لان كل 
مستبد هو إرهابي وكل فاسد هو داعم للإرهاب وأنهما واعني الفساد 
والإرهاب يستمدان من بعضهما عوامل البقاء ويغذيان بعضهما البعض 
فالاستبداد والفساد والإرهاب وجهان لعمله واحده ومن يريد محاربة 
الإرهاب عليه أن يحارب الفساد أولاً لتجفيف منابع تمويله وملاحقة رموز 


الاستبداد وتسليمهم للمحاكم العادلة. 
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تهنئة للعراقيين عام 2016 


إلى جميع الإخوة الطيبين والى كل أبناء العراق الصابرين ال مرابطين 
منهم في ارض الوطن أو النازحين الذين يعانون ظروف العوز والمهانة 
والمغتربين الذين أنهكتهم الغربة وفراق الوطن أتقدم بأزى التهاني و 
التبريكات بالمناسبات الكرهة الثلاثة التي اجتمعت في هذه السنة في أسبوع 
واحد تصدرها مولد سيد الكائنات وهادي الأمة وشفيع (ring hl‏ رسولنا 
الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» ومولد كلمة الله ومثيل أبونا ادم 
عليهما السلام ال مسيح ابن الصديقة مريم وثالثهما مغادرة السنة الميلادية 
وقدوم عام جديد جعله الله مقدم خير على العراق والعراقيين جميعاً 
أينما حلوا وأينما كانوا ونسأل العلي القدير أن تتحقق فيها كل أمانينا 
وأمانيكم وأحلامنا بالأمن والاستقرار والعودة الميمونة للوطن الغالي ونهاية 
لكل المآسي والإحزان والمصائب التي يعاني منها أبناء الأمة جميعاً وان 
نتبادل التهاني في العام القادم بالأفراح والعز والمسرات والجميع بصحة 
وعافيه وان تكون المعاناة ذكرى في سجل الذكريات وان تدور الدائرة 


على من تسبب في دمار بلادنا وتشتيت أبنائها ونسأل الله أن يهدي 
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أبناء العراق جميعاً ليكونوا يداً واحده في مواجهة كل مشاريع الهيمنة 
والتقسيم التي يخطط لها أعداء الأمة وان يدوسوا على جراحاتهم وينسوا 
ا ماضي وينتبهوا .لواجهة ما يخطط لبلادهم ويتحفزوا لإعادة بناء الوطن 
الذي تكالب عليه الأعداء من كل حدب وصوب وأزرهم بذلك خونة الأهل 
والوطن والأرض من جوقة الفاسد و ال مفسدين واختم كلامي ببيت للشاعر 
إبراهيم اليازجي عندما خاطب الأمة وهي تمر بظروف مشابهه فقال تنبهوا 
واستفيقوا أيها العرب. فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب» by‏ أجد 
صورة أجمل من شارع الرشيد أيام العز لأهديها لكم في هذه المناسبات 
الثلاث وهي دعوة لكل أبناء الوطن باستعادة الثقة بأنفسهم و ببعضهم 
وأخوتهم في الدين والإنسانية وشركاء الوطن اجعلوا من الثقة بالآخر 


شعاركم في عامكم الجديد وتحياتي لكم جميعاً مقرونة dol‏ الأمنيات. 
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حرب الخليج الثانية 
جاكرتا فى 2 ك” 1991 


أكتب هذه السطور وكل Cras‏ من أعصابي يتضرع إلى الله عز 
وجل أن لا تقع الواقعة. وأدعو إلى الباري عز وجل مبتهلاً أن يجنب العراق 
بلد المقدسات الوباء والبلاء. 

التقيت مواطناً أمريكياً من أصل عري في نهاية كانون الأول 1990 
أمضى أغلب سنين عمره في معاهد الدراسات السياسية والإستراتيجية 
AS VI‏ طالباً وباحثاً وأستاذاً في تلك المعاهد, كان Bolo‏ في كلامه وواثقاً 
من كل كلمة يقولها ومتأنياً في حديثه وكأنه يقرأ في شاشة مكتوبة أمامه 
وكما يبدو لي أن المعلومات التي يتحدث بها قد استقاها من مصادر لا تقبل 
الشك في صحتها أو أن ما يبديه هو انعكاساً لما في داخله وفي ذهنه من 
تجارب ومتابعات طويلة ذات خبرة عميقة في السياسة الأمريكية. 

وكا معتاد أعقب التعارف حديثاً عن أزمة الخليج. فبادرته 
بالسؤال التقليدي الذي يدور في أذهان الناس جميعاً وهو هل ستبداً 


الحرب... أم لا.... أو بالأحرى هل سيتسرع الأمريكان في اندلاع 
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الحرب..... ومدى استعدادهم لذلك؟ فصمت قليلاً... وجال بنظرات واثقة 


إلى السقف وما حوله: وبكل هدوء وتروي بدأ حديثه الآن: 


ليس للأمريكان مصلحة في اندلاع الحرب... وكل الدلائل تشير إلى 
أنه ليس في مصلحة أمريكا والعام اندلاع حرب في منطقة الخليج... 
فأمريكا تستطيع الآن وبدون إراقة قطرة دم واحدة أن تتحكم في النظام 
الدولي الجديد بعد انكفاء الاتحاد السوفييتي وتقوقعه على نفسه للعالجة 
مشاكله الداخلية وإعلان انسحابه كقطب رئيس في تحريك أحجار اللعبة 
الدولية» وأمريكا الآن تحتل مصادر الطاقة عند منابعها وتعرف ماذا يعني 


ذلك ؟ 


إنها GY!‏ قادرة على التحكم بكمية الإنتاج النفطي وبالتالي قادرة 
على السيطرة على أسعاره. وهي الآن من دون حرب يمكن لها أن 
تضمن تواجد عسكري دائم لها في ا منطقة وعلى نفقة حلفائها الجدد 
وهي الآن تتمتع بأكبر تأييد سياسي عربي بل وعالمي لها... كما أنها الآن 
تستطيع أن تضمن استقراراً عسكرياً واقتصادياً في المنطقة بهذا 


التواجد وهذا التأييد... كل هذه المكاسب قد حققتها أمريكا OMI‏ 
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دون أن تطلق رصاصة واحدة وقد لا تضمن كل هذه الإنجازات من وجهة 
نظرها في حالة اندلاع الحربء فالنظام الدولي الجديد ما يزال وليداً وقد 
بتعرطن لانتكاسة )13 Cand‏ الحرب: 

كما أن الحلفاء الجدد والقدامى غير متحمسين لخوض معركة 
يخسرون فيها بضعة آلاف من جنودهم من أجل تحقيق بعض الأهداف 
الأمريكية وقد يخسرون فيها صداقة العرب لسنين طويلة... كما أن الاتحاد 
السوفيتي يعاني من متاعب اقتصادية ومشاكل داخلية ولا يخدمه إشعال 
فتيل الحرب في الخليج: والحليف الفرنسي متردداً في دفع الأمور باتجاه 
الحرب ويرغب بتسوية سلمية يحافظ فيها على صداقته مع العرب دون أن 
يخسر تحالفه وتزعمه للسياسة الأوروبية الغربية مع الأمريكان والإصرار على 
الحرب يعني إحراج الحليف الفرنسي أمام شعبه» مضافاً إلى كل ذلك أهم عامل 
بالنسبة للأمريكان هو رفض الشارع الأمريكي لأي حرب تتكرر Lad‏ الكوابيس 
المزعجة أيام حرب فيتنام وهو غير مستعد للتضحية بأبنائه من أجل البترول في 
حين يرتشف القهوة شيوخ الخليج في منتجعات الطائف والقاهرة ويجوبون 


شوارع ومقاهي أورويا Liss‏ عن ا ملذات الرخيصة ومن هنا يبين مدى 
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انقسام الكونغرس حول إصدار قرار aig‏ الرئيس الأمريي صلاحية شن 
الحرب على العراق. 

ثم عاود الصمت ثانية حتى ظننته انتهى من حديثه في حين كان 
الحزن يسيطر على كل مشاعري بحكم انتمائي إلى هذا الوطن رغم محاولتي 
البائسة لإظهار اللامبالاة أمامه من خلال نظرات مصطنعة مملؤها الأمل 
والثقة با مستقبلء لكنه أعاد القول: 

ولكن رغم كل ذلك فإن خيار الحرب هو الذي سينتصر في النهاية 
أمام الضغط الصهيوني داخل الولايات المتحدة وأوروبا وستعمل إسرائيل ما 
لا يخطر على بال أحد من أجل اشتعال فتيل الحرب وستدفع أمريكا 
وبريطانيا بهذا الاتجاه وتسخر الإعلام الأمريكي والأوروبي لبلورة ذلك وفرض 
الأمر الواقع على الرأي العام وما ابتعادها عن الأضواء في الوقت الحاضر 
إلا من أجل الحفاظ على التحالف الغربي - العربي ضد العراق بل إن 
دفعها وسعيها لاشتعال فتيل الحرب لم يخمد وم يهدأً ليلة واحدة منذ 
نشوء الأزمة فهي مستمرة في الاتصالات ولكن من خلال قنواتها الخاصة 


- وستصور للأمريكان وحلفاؤهم بأنه بإمكان حسم المعركة مع العراق 
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من خلال غارة جوية مباغتة تحطم فيها السلاح الجوي العراقي وقواعده 
الصاروخية ومقاومته على غرار ما فعلته في حرب حزيران مع مصر وعندها 
ستحقق قوات الحلفاء السيطرة الجوية الكاملة وتبدأ بالضرب على المواقع 
الخلفية للقطاعات العسكرية البرية دون تقديم أية خسائر تذكر من جانب 
الحلفاء وعندها سيؤيد الرأي العام هذا الإجراء وسينظم المترددون في تأييد 
الرئيس بوش إلى دعمه وسيتقوى موقف حلفاؤهم من العرب ولا يجرؤ أي 
طرف عربي آخر لإظهار مساندته العلنية لنصرة العراق وستختتم الحفلة 
بإعلان الاستسلام العراقي لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط وستخمد كل 
الأصوات التي كانت تدعو إلى السلام... ويتراجع أصحاب الحل السلمي 
للأزمة وتكون النتيجة 7 

أبديت عدم BLS!‏ متعمداً ما قالهء ولكني شردت بذهني بعيداً 
عن إمكانية الحلفاء وما يمتلكونه من أسلحة منظورة وتذكرت تقريراً 
سبق لي وأن قرأته عن امتلاك سلاح الدروع البريطاني لأشعة الليزر التي 
يمكنها أن تصيب العدو بالعمى على مسافات بعيدة وكيف أن القنبلة 


الواحدة تؤثر مساحة ملعب كرة القدم وتخترق المواقع الحصينة 
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جداً في التأثير وكذلك بندقية (۷.16) وقلت لنفسي إذا كان هذا ما هلكه 


مع كامل احترامي معلوماتك أيها الأستاذ الكريم فإنك تحدثت عن 
جانب واحد..... وإن الحرب مثل الحب يجب أن تكون الرؤيا متبادلة عند 
الطرفين... فإنك تجهل إمكانات العراق وقدراته العسكرية وأهم من كل 
ذلك مدى استعداد شعبه للتضحية من أجل النصر. 

كما أن مبررات الحكومة الأمريكية أمام شعبهم هي واهية وضعيفة 
فهي تريد أن تخوض حرباً بأبنائها دفاعه عن شيوخ البترول وتبدو بذلك 
أقرب إلى عصابات مرتزقة منه إلى دولة عظمى تحترم شعبها وأبناء شعبها 
dls‏ المواطن الأمريكي قد تعود سنين طويلة على he‏ خاص من الحياة 
واستعداده لتغيير هذا النمط أو للضغط عليه كاد يكون معدوماً 
وبالتأكيد فإن الحرب إذا نشبت لا بد وأن يكون جزء من ثمنها على 
حساب المواطن الأمريكي والأوروبي وخاصة اشتعالها عند فوهة البترول 
وأنا في اعتقادي أن هذا ما لا يقبله الشعب الأمريكي والأوروبي بشكل عام 


- ثم HSU‏ ومن أجل من؟ 
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كان يصغي Ul)‏ بانتباه Lily‏ أتكلم ويتأمل ملياً حركاتي وانفعالاتي 
وكأنه عاماً نفسياً يريد أن يستنتج من ذلك شيئاً لكنه بنفس الوقت كنت 
أحس أنه يغوص في تفكير عميق ويحاول جمع شتات الكلمات استعداداً 
للإجابة التي يبدو أنها مهيئة في ذهنه. وبدأ حديثه ثانية بعد صمت قليل 


فقال: 


يا سيدي الفاضل إن الطبخة أكبر مما تفكر بل وأكبر من تصوراتنا 
وأنها لا تستهدف العراق وحده ولكنها تستهدف الثروة العربية أنها بالدرجة 
الأولى تستهدف الدول المتخمة بالثروات أيضاً فهذا الموضوع شائك ومعقد 
وطويل... إنك تعرف أن الاقتصاد العاممي وخاصة الأمريكي والأوروبي يعاني 
من الركود منذ سنين وانكماش التبادل التجاري في العالم أحد نتائج هذا 
الركود وأن أغلب النظريات الاقتصادية في العالم تؤكد أن الحروب هي 
الطريق الوحيد لحل عقدة الانكماش الاقتصادي العالمي وليس أدل على 
ذلك من الحرب العالمية الثانية التي عالجت كل المشاكل الاقتصادية 
للدول الكبرى قرابة أربعين عاماً قال لي... ستنشب الحرب حتماً 


وهذا أمر حسم لدي اللوبي الاقتصادي العالمي قبل حسمه لدى اللوبي 
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السياسي وستدفع فاتورة الحرب إضافة إلى العربية السعودية ودول الخليج 
دولاً أخرى هي اليابان Lilbls‏ حيث أن نموها الاقتصادي المتسارع يخيف 
الغرب والأمريكان من السيطرة الاقتصادية على العام وسيكون العراق كبش 


الفداء ليس إلا. 


إن التغيرات التي جرت في الاتحاد السوفييتي وفي أوروبا الشرقية 
خلال الأعوام الماضية ما هي إلا بداية ممعالجة الركود الاقتصادي الذي أصاب 
العام وأن فتح أسواق جديدة للشركات العربية والأمريكية الكبرى في الاتحاد 
السوفييتي وأوروبا الشرقية أمر ضروري جداً معالجته حيث ستبدأ الشركات 
الكبرى بفتح سلعها إلى تلك الأسواق وأن هذه الأسواق تحتاج إلى سنين طويلة 
لكي تصل إلى درجة الإشباع - كما هي المجتمعات الغربية حالياً - ومقابل 
ذلك ستوظف الأيادي العاملة الرخيصة نسبياً والتي يمكنها التعامل مع 
التكنولوجيا الغربية بذهن أقرب إلى التفكير الغربي حيث أن القوة العاملة 
الآسيوية والإفريقية هي غير مؤهلة علمياً واجتماعياً لسد هذا الفراغ الذي 


نتج عن تخمة ال مجتمعات الأوروبية لذلك لا بد من إيجاد قوى عاملة جديدة 
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أكثر قدرة على التفاعل مع الآلة الغربية المتطورة وأكثر استعداداً للعمل 
والعطاء. ثم واصل حديثه قائلاً: 

إن النظام العالمي الجديد الذي تسعى إليه الولايات المتحدة 
الأمريكية والذي تنادي به ما هو بالحقيقة إلا نظام السيطرة اقتصادياً على 
ble‏ بعد أن تمت لها السيطرة العسكرية وأن الأسس الرئيسية لتحقيق هذا 
النظام السيطرة على مصدر الطاقة الرئيسية في العالم وهو البترول لكي لا 
يمكن لأحد أن يخلق منافسة في اممستقبل بين أسعار البترول وأسعار 
المنتجات الصناعية الغربية حيث ستحافظ على أسعار البترول وتقضي بذلك 
على منافسة اليابان لها صناعياً من حيث الجودة والأسعار وكذلك تخوفها 
من يقظة التنين الصيني وظهوره كقوة اقتصادية جديدة يمكن أن يهدد 
استقرارها الاقتصادي وتحميل أمانيا واليابان ودول النفط العربية مصاريف 
الحرب فهي من جهة امتصت التراكم المالي لهذه الدول ومن جهة أخرى أضافت 
لاقتصادها قوة وعصب إضافي جديد., كما أن الدمار الذي سيحلق بالمنطقة 
ستكون مسؤولية إعماره بعهدة شركاتهم الأمريكية والغربية وسيستثمر لسنين 


طويلة حيث سيمتص البطالة لديهم ويحرك الركود الذي يشكو منه 
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اقتصادهم» وليس من المستبعد أن يتحرك الإخطبوط الصهيوني بعد إضعاف 
العراق وضرب عصبه العسكري والاقتصادي أقول ليس من المستبعد أن 
تتحرك إسرائيل لتوجيه دفره للأردن تدفع حدودها أكثر باتجاه الأردن وذلك 
لامتصاص المهاجرين اليهود السوفييت الجدد والتقرب من الحدود العراقية 
لضمان السيطرة على كل مساحة الوطن العربي وهكذا ابتلع العراق الطعم 
ليكون الضحية الأولى وتكون أميركا المستفيد الأول. 

إنني أكثر ما أخشاه أن يكون رهاننا على الشارع العربي ((رهاناً على 
خيول لا تصلح إلا لجر عربات الأغنياء)) وليس رهاناً على الخيول العربية 
الأصيلة وعندها سيغوص العملاء من الحكام العرب أكثر من مستنقع الخيانة 
وسيكون سعينا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي نرفضها الآن هي الملجأ 
الأخير لأنها ورغم قساوتها وظلمها لكنها أرحم من هجمة الإمبرياليين والغرب 
إذا ولو فستكون ولية جبان لا يرحم وسيسعون إلى رفع شعارات جديدة قد 
تمتد إلى السيطرة المباشرة على قطرنا المناضل وما AST‏ الذرائع والأكاذيب 


التي مكنهم التمشدق بها لتبرير ما يفعلونه ولتغطية الدافع الرئيسي من 
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شعاراتهم وهي أطماعهم الأزلية في السيطرة على المنطقة العربية ومصادر 
الطاقة فيها وعند ذلك سيتخلى عنا بفعل الضغط النفسي والاقتصادي الذي 
ستمارسه هذه الدول الصديق والمحايد ويدعمهم المنتفع والشرير بأطماعهم 
أصلاً في الحصول على مكاسب رخيصة بعد نهاية الحرب وعلى حساب 
المبادئ والأخلاق» إنهم يرفضون الحوار ويرفعون كل مبادرات السلام 
وسيرفضون حتى التنازلات... لأنهم لا يريدون السلام بل يريدون 
التحكم والسيطرة بمقدرات المنطقة تحت ذريعة اسمها الكويتء إنهم 
يدركون جيداً أن الربط بين مشاكل المنطقة قد حصل عملياً وفعلياً 
بغض النظر عما إذا اعترفوا بذلك أو م يعترفوا وأن المسألة الفلسطينية 
قد طرحت بشكل قوي الآن أكثر من أي وقت سابق وفرضت نفسها 
وضرورة حلها على العام dlp‏ حل هذه القضية وباعترافاتهم هم أصبح 
ضرورياً وملحاً لضمان الأمن في المنطقة وأن لا أحداً هكن أن يضمن 
السلام والاستقرار في المنطقة بدون حل المشكلة الفلسطينيةء Lal‏ ذريعة 
تحرير الكويت فهي ستار للسيطرة على المنطقة وإلا بماذا Ug pubs‏ 


دخولهم حرب قد بلغ ضحاياها أكثر من سكان الكويت نفسها من أجل ما 
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يسمونه بتحرير الكويت؟ لو لم يكن لهم أهداف أخرى؟ وهل حماية 
(soll‏ الدولية والقوانين الدولية تعني تدمير ملايين البشر وفرض الجوع 
عليهم من أجل إنقاذ حفنة من العملاء والمنتفعين؟ هذا هو النظام الجديد 
الذي يسعون إليه؟ سامحهم الله. 

وهنا مرت من أمامي تاريخ العراق والحروب والغزوات التي تعرض 
لها عبر التاريخ وخاصة بغداد وتذكرت اني تفسيراً لمعنى اسم بغداد في كتاب 
تاريخ بغداد منذ تأسيسها حتى din‏ 634 ه والمؤلف من أربعة عشر Zhe‏ 

ويقول التفسير أن اسم بغداد هو كلمة فارسية مؤلفة من مقطعين 
الأول بغ ويعني بالفارسية صنم والثاني داد ويعني بالفارسية ((عطية)) أو هدية 
ومعنى بغداد بالفارسية ((عطية الصنم)) ونشأت من هذا التفسير وتذكرت 
مدينة الأصنام في الجزائر كيف أن الزلزال يضربها بين فترة وأخرى دون مدن 
الجزائر الأخرى وتذكرت مدينة كربلاء التي سبيت واستعرضت تاريخ بغداد 
منذ تأسيسها مروراً بعصرها الذهبي وما رافقته من أحداث دامية وصولاً 


إلى غزو هولاكو سنة 1258م وفي فترة الانتداب العثماني والاقتتال الفارسي 
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العثماني... وحتى عصرنا الراهن وتمنيت لو أن اسمها أصبح ((مدينة 
السلام)) بدلاً من بغداد أو في جملة التغيير التي شملت الكثير من ال مدن 
العراقية وبدلت أسماءها بأسماء عربية من تاريخنا العربي العريق مثل 
محافظة بابل والمثنى والتأميم والقادسية ونينوى Lands‏ وأرجع وأقول أن 
لا أحداً هكن أن يضمن السلام والاستقرار في المنطقة بدون حل المشكلة 


الفلسطينية التي هي مصدر التوتر والصراع بكل أشكاله أنها لب المشاكل. 


bel‏ ذريعة تحرير الكويت فهي ستار للسيطرة على المنطقة وإلا بماذا 
يفسرون دخولهم حرب قد بلغ ضحاياها أكثر من سكان الكويت نفسها من 
أجل ما يسمونه بتحرير الكويت؟ لو لم يكن لهم أهداف أخرى؟ وهل 
حماية المطبادئ الدولية والقوانين الدولية تعني تدمير ملايين البشر وفرض 
الجوع عليهم من أجل إنقاذ حفنة من العملاء والمنتفعين؟ هذا هو النظام 
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سلاماً يا عراق 


الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت أندونيسيا أي الثامنة صباحاً 
بتوقيت بغداد من يوم الخميس 1991/2/28 وضعت الحرب أوزارها 
وسكت هدير المدافع وأزيز الطائرات فوق الشعب العراقي الصابر بعد أن 
وافق ((بوش)) على وقف إطلاق النار مقابل إعلان العراق باستعداده 
الكامل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وألقى كلمته المشؤومة التي أعلن فيها 
انتصار الحلفاء على العراق في قاعدة dogo‏ أمريكية La‏ بمناسبة إحالة 
القائد العسكري الأمريكي الذي غزا بنما واعتقل نورييغا - على التقاعد 
وأعلن في كلمته شروطه لوقف إطلاق النار وأعطى العراق مهلة ثلاث 
ساعات للإجابة بالإيجاب وفعلاً أجاب العراق على لسان ممثله الدائم لدى 
الأمم المتحدة في نيويورك تم برسالة خطية من السيد طارق عزيز وزير 
الخارجية. 

وقد تم مشاهدة النقيب عبد الباسط سبهان على شاشة 
التلفزيون مساء يوم الخميس 1991/2/28 بعد أن تم عرض ما يقارب 
ثمانون ألف أسير عراقي (حسب ادعاء الحلفاء) وقد شاهدت بأم 


عيني على شاشة التلفزيون وهم يعرضون الأسرى مشاهداً لن 
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أنساها ما دمت Le‏ فقن كانت مجموغة من Gill‏ العراقين Ip ey‏ من 
الموضع رافعين أياديهم مسلمين أنفسهم إلى جندي أمريي وهو يحمل بيده 
اليمنى مسدساً ويرتدي الملابس الشتوية المرقطة وكان الجنود الأسرى 
يتوسلون إليه وبكى أحدهم Ul‏ وصاح الآخر بقى جندي في الملجأ وباقي 
ثالث..... وكان الأمريكي يخاطبهم ومسدسه بيده (don't worry)‏ كررها 
أكثر من مرتان... وأكثر المشاهد OLS Ui‏ التلفزيون الأندونيسي قد عرضها 
هي عندما رأيت جنوداً كويتيين وآخرين سعوديين أو قطريين وهم يكبلون 


الضباط العراقيين ابطال حرب القادسية بحبال ويطرحونهم على الأرض مكباً 


الله درك يا عراق لقد تجسدت حضارة التاريخ ما بين نهريك 
في pas‏ من الذل والعبودية» كنت ترى مثل زرقاء اليمامة وكان 
الأعراب عميان تسوقهم gas‏ الطغيان وتجلدهم سياط الجلادينء 
كانت مياهك صافية كنهر من الزمر وأرضك خضراء فتآمروا عليك لأن 
أعصاب الوطن العربي لا تتحمل اللون الأخضر فقد تآمروا من قبل 


على حدائق الليمون في يافا والجليلء. لقد كنت أيقونة عباسية 
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وفصل من ملحمة كلكامش بين أفواج من الجهلة كنت تقرأ الشعر في 
مهرجان المربد فيسألونك من كتب هذه المقطوعة النثرية... لقد تبلدت 
مشاعرهم فما عادوا يميزون بين القصيدة والرسالة الغرامية. 

وتذكرت حكاية رواها أحد الضباط العراقيين المحاربين وهو يصف 
الانكسار عند القطعات العسكرية وكان من المقاتلين الأشداء في حرب 
الثمان سنوات مع إيران كان يقول لي - الله لا يريك منظر الجيش ال منكسر 
- ولا منظر القطعة العسكرية المهزومة كان يقول... ((يا ستار من ينكسر 


الجيش)) وهنا بكيت!!! وتوقفت عن الكتابة... 
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في ذكرى جريمة lode‏ العامرية في بغداد 


في مثل هذا اليوم 1991/2/13 وقبل ربع قرن بالتمام ارتكب القادة 
الأمريكان حماقة لا سابقه لها في تاريخ الإنسانية فقد قصفوا Lede‏ احتمى 
به الأطفال ولاذت به النساء لحماية الصغار وركن إليه الشيوخ ليبتعدوا عن 
رؤية مناظر تخريب الوطن الذي بنوه بأيديهم وجهدهم وعرقهم . فحولت 
النيران الأمريكية من كان فيه إلى رماد اسود بعد أن أغلق الصاروخ الأول 
جميع منافذ وأبواب الملجأ من شدة العصف»» 

بكينا وتعالى عويل الثكالى والأطفال GS‏ ضمير العام م يهتز»» وم 
تتحرك لديهم قيم الإنسانية النبيلة وتركوا أطفال العراق يموتون بصمت مرحى 
لكم يا أطفال العراق فقد فضحتم السلوك الهمجي SV‏ قوة غاشمة». مرحى 
لكم واجهتم نيران أصحاب الأخدود وانتم مبتسمون»» شامخون كالنخيل 
وهاماتكم تعانق الأمل ا منشود»» عجز ال موت أن يسلب منكم الكبرياء وابتسامة 
الحياة واجهتم تلك المذبحة المروعة كما تواجه الشعوب أعراس الانتصار» 


وفعلاً كان انتصاراً للمبادئ والقيم وأخلاق الفرسان على الهمجية ومسخ 
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السلوك» لقد كتبوا تعريفاً للإنسانية بفعلتهم تلك لكنه تعريفاً قميئاً 
وقبيحاً ودنيئاً» أرادوا أن يبرروا فعلتهم الخائبة فكان العذر أقبح»» حاولوا 
أن يقتلوا الزهور في العراق ويذبحوا البلابل فأعلنت زغاريد النساء 
احتجاجهاء»» وأضربت أشجار الزيتون عن العطاء وانتحى النخيل العراقي 
ليفرش الأرض مائدة بأنواع التمور.». تحرك الجلمود» 

bg‏ تتحرك منظمة الطفولة العاممية وهي تتنفس رائحة الشواء تنبعث 
من أجساد أطفال العراق وم تحاول أن تمنح الأمهات فسحة من الزمن 
لإكمال إرضاع أطفالهن فماتوا وهم جياع»» مثلما صمتت منظمة حقوق 
الإنسان على المجازر والمذابح التي تعرض لها شعب العراق شيوخاً ونساءً 
وأطفال وم تشفع لهم الأنوثة أو الطفولة أو بياض الشعر بل تحت عباءتهم 
تم تنفيذ حكم الإعدام بأهل العراق الأبرياء ويشاهدون أنياب هولاكو تلوك 
لحومهم على مرأى ومسمع العام كله»» وأخرست منظمة حماية البيئة التي 
يتشدقون برعايتها وهم يسممون أجواء العراق بصواريخهم وقنابلهم 


ا محرمة دولياً» 


4 
2 


يحسدكم عليه الإعراب ف إلى جنان الخلد والفردوس الأعلى إن شاء الله. 
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اندونيسيا فى 1991/2/13 Leto‏ العامرية 


قالوا بكينا وبكت الإنسانية معناء قلت بل أنتم مبتسمون أيها 
العراقيون» مرحى لكم يا أطفال العراق تموتون وأنتم مبتسمون - حتى 
موتكم استثنائي شامخون كالنخيل تحت نيران أصحاب الأخدود وسعفكم 
يداعب الرياح - حتى الموت عجز أن يسلب ابتسامة الحياة من شفاهكم - 
تموتون وأنتم واقفون - تموتون وهاماتكم تطاول النخيلء م تكن مذبحة 
مروعة في ملجأ العامرية بل كان عرس انتصارء انتصار المبادئ والأخلاق على 
من شؤه تلك المبادئ ومسخ الأخلاق - أرادوا أن يبرروا فعلتهم فكان الغدر 
gel‏ أرادوا أن يعرفوا الحياة والإنسانية بتعاريف جديدة قبيحة خائبة 
فأحتجت الزهور وأضربت البلابل عن الحياة وانتحرت زغاريد النساء 
وضحكت الموءه من مفرداتهم القميئة. 

هذه ((اليونسيف)) منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة وتحت 
عباءتها يحرق أطفال العراق وهم خرس صامتون وهذه منظمة 
الصليب الأحمر وحقوق الإنسان وبمباركتها يجوع أطفال العراق» وهذه 


منظمة حماية البيئة وأمام عينيها يسمم جو العراق بقنابل الطاغوت» 
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شكراً لكل هذه المسميات على سكوتها - شكرا ((لليونسيف)) لو أعطت 
امتيازاً للأمهات لي يتمكن إرضاع أطفالهن قبل تصديق قرار سقوطها بين 
أنياب pac‏ الجاهلية dy sll‏ هي سقطت وخر الأطفال كالفراشات تحت 
أنقاض الجاهلية وافترست أنياب هولاكو عيون الأمهات وأزهار الحرية 
وقصائد rob!‏ لم تشفع للأمهات أنوثتهاء فالأنوثة في pas‏ بوش لا تحمي 
الحمائم من الذبح. 

كنت أعرف يا عراق ما سوف تلقى وتواجه ولكني كنت أحلم 
وتحققت النبوءة وتبخرت الأحلام - كنت أعرف ماذا ستواجه فقد كنت 
جميلاً في عصر عربي قبيح وكنت نقياً في عصر ملوث بالرشاوي والفساد 
وكنت نبيلاً بين جوقة من الصعاليك وكنت لؤلؤة نادرة بين أكداس الأحجار 


الرخيصة. 


8 


قرأت حديثاً للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)) وأظنه من 
الأحاديث الصحيحة لأن ما يجري على الأرض هو حالة مطابقة تماماً وليس 


حديثاً من تأليف بني إسرائيل. 
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قال الرسول محمد ((صلى الله عليه وسلم)): ((أمتي هذه أمة 
مرحومة... ليس عليها عذاب في الآخرةء عذابها في الدنيا... الفتن... والزلازل... 


AL ردول‎ Ee والبلايا)‎ 


لا بد لكم أن تموتوا يا أطفال العراق... لأن مساحة كبريائكم أكبر من 
جزيرة العرب وحضارتكم لا تسمح لكم التعايش في عصر الانحطاط والظلام 
والذل والعبودية» كنتم على يقين أن الكرة الأرضية بأكملها لا تتسع لهذا 
العنفوان المرسوم على جباهكم لذلك قررتم الانسحاب خلسة دون أن 
تستنجدوا أحداً bg‏ تكونوا خائفين أن يقتلكم أبناء الأمة والوطن برصاص 
الحلفاء لكنكم متخوفين على الوطن أن يقتل نفسه بوهم الحلفاء... لقد 
كنتم أيها الأطفال كسحابة حبلى بالخير والشعر والظل والحضارة ترفرفون 
فوق سماء الوطن لأضفاء البهجة عليه ويقطر المستقبل إشعاعاً باهتاً وبريقاً 
دائم على هذا الوطن... في رحيلكم أيها العصافير ينتهي زمن الماء وتجف 
ينابيع الموده pas ling‏ الظمأ المجنون كأن حبكم له طعم الخبز وطعم 
الورد وطعم الجمر وبعد رحيلكم لن يكبر الشجر ولن تخضر الأرض ولن 


يقوى ساعد الوطن ولن يستوي عموده الفقري ولن تنتصب قامته. 


111 


لقد تعاون الوطن مع أعداء الوطن وأمروا بإشعال النيران في حقول 
الحنطة وحصاد السنابل قبل نضوجها والتخلص منها قبل أن يتاح لها إلقاء 
محاضرتها في جامعة العام والتي كانت بعنوان ((الطموح إلى الحرية)) كنت 
أراكم أيها الأعزاء منذ زمن وفي أيديكم حقائب السفر استعداداً للرحيل 
وكنت أحس أن موعدكم مع قوس قزح قد اقترب ((وإن الساعة آنية لا 
ريب فيها)) ولكنكم سقيتم زهور الحرية بدمائكم النقية وستثمر يوماً 
ويفوح عطرها على العام أجمع... اطمأنوا يا شهداء العراق ناموا قريري 
الأعين... تمتعوا براحة الضمير GLE‏ دماءكم لن تذهب سدى وستبقى 
أرواحكم ترفرف فوق أرض الوطن لتتمتع بزهو الأرض التي غادرت الحياة 


من أجلها. 
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سلوك العنف عند العرب 


ثقافة العنف والقتل» LS‏ تطلق عليها الأقلام ويتداولها الناس بهذا 
الاسم ويسمونها جزافاً (ثقافة) وأنا أقول إنها ليست ثقافة إنها انحدار 
وسقوط وعار في جبين الإنسانية وان استمرار هذا السلوك اللاحضاري هو 
سقط المتاع التاريخي رغم أنني على قناعة تامة إن (ثقافة الصراع) محكوم 
عليها بالموت والزوال وهذه حتمية تاريخيه. 

وان الثقافة الحقة هي ثقافة التسامح وهي وحدها التي تمتلك 
عوامل الاستمرار والديمومة ونحن بحاجة ماسه إلى ترويجها وتثبيت قيمها 
في سلوكنا اليومي من خلال تشجيع وتبني المشترك في الثقافات المتنوعة في 
العراق وترك الخصوصيات لطائفتها أو قوميتها أو حزبها لان الثقافة العامة 
لدينا مازالت لا تحاكي ا منجز الحضاري الإنساني والأجيال الشابة الواعدة ويدخل 
ضمن هذا التوصيف أيضاً الثقافة الدينية التي تخاطب الأجداد وظروفهم 
التي تجاوزتها ا مدنية المتحضرة وان الأمم العريقة لم تبن حضاراتها إلا بعد أن 
خرجت من أزقة التعصب النتنة كما وصفها سيد الخلق نبينا الكريم (ص) 


بحديثه الشريف مخاطباً ا مهاجرين والأنصار (اتركوها فأنها نتنه) إلى فضاء 
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التسامح وا محبة والرقي في التعامل الإنساني ولنا في التأريخ كنز من العبر 
سواءً تاريخنا العربي الإسلامي أو تاريخ الإنسانية لدى الأمم الأخرى فهذه 
جارتنا الشمالية أوروبا تقاتلت مئات السنين ووصل صراع الأديان والأعراق 
فيها حداً لا هكن وصف حجم الخسائر والدماء التي سالت على مقاصل 
التعصب والعنصرية والانغلاق وكان آخر حروبهم العبثية هي الحرب 
العاممية Lo!‏ والجميع يعرف حجم الخسائر في الأرواح والأموال التي 
أوصلتهم إلى قناعة راسخة انه لا حياة ولا تعايش مع التعصب والاختلافات 
المذهبية والعرقية فجلسوا على طاولة واحده ورفعوا شعار الدين لله 
والوطن للجميع فابعدوا الدين المقدس عن السياسة القذرة وفصلوا علاقة 
الإنسان مع ربه عن علاقته مع الدولة وحافظوا بذلك على الدين أولاً من 
التوظيف السياسي من قبل الحكام ا منحرفين ثم حافظوا على ا مواطن من 
الاستغلال من قبل الحكام الظلمة بإسم الدينء فالنتعظ من التجارب 
الإنسانية ونعتبر من التاريخ ولا نقع بنفس الحفر التي انزلقت إليها أمماً 
قبلنا ولا نسمح لحاكم توظيف الدين أو المذهب للتغطية على سرقة 


أموال الشعب وخيانة الأمة وليعلم الجميع إن الدين الحنيف هو التزام 
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شخصي بين العبد وربه وأن الدولة مؤسسة قانونية لا دين لها لها وظيفتين 
هما الأمن والخدمات لاغير وعليها أن توفر الأمن للمسلم وال مسيحي 
والصابئى والايزيدي بطريقة واحدة وتقدم الخدمات والكهرباء واماء 


للمسجد والكنيسة والمعبد والمسرح والجميع على حد سواء. 
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الحذاء فى ثقافة أهل العراق 


(السلوك الإنساني هو انعكاس لحضارات الشعوب). 

الأسبوع الفائت كنت في زيارة إلى الأم والحبيبة بغداد وكنت ألتقي 
بشكل يومي مع من أحب من الأقارب والأصدقاء المقيمين في بغداد المجد 
والذين رفضوا مغادرتها في كل الظروف البائسة القاسية المريرة حباً وتعلقاً 
بها التي مر بها العراق ومن بين هؤلاء صديق عزيز من أشهر المهندسين 
ا معماريين المغرمين بحب بغداد ال مدينة وبتراثها ا معماري وتراثها الفني 
الحضاري الذي يحمل عبق التاريخ الذي أذهل الدنيا في حينه وكان كلما 
نلتقي Wary‏ عن بناية تاريخية أو نصب معماري أو بيت ترائي وكان عندما 
يتحدث عن تلك الآثار ا معمارية تشعر أنه يتغزل بحبيبة قد هجرته وذات 
يوم وبالتحديد يوم 2016/3/1 أصر أن يدعونا للغداء في مطعم البهو الكائن 
في منطقة القصر الأبيض بشارع النضال وقد سميت منطقة القصر الأبيض 
لأن فيها دار الضيافة الخاص بال ملك فيصل الأول رحمة الله وكان Lig‏ 
مصبوغ باللون الأبيضء وعندما جلسنا في المطعم وبدأنا نتبادل أطراف 


الحديث وكالعادة بدأنا بالهم المشترك لكل العراقيين وهو هم الوطن 
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الكبير الهم العراقي المزمن وطبيعة الحكام الظلمة الذين تناوبوا عليه عبر 
التاريخ والعصور وجرنا الحديث إلى مقاومة العراقيين الشجاعة لأولئك 
الحكام الظلمة وللغزاة والمحتلين في تاريخه القديم والمعاصر وأخذنا 
الحديث إلى بطولة العراقي الوطني منتظر الزيدي هذا العراقي الصحفي 
ابن الفرات الإعلامي الشجاع الذي أهان بحذائه رئيس أكبر دولة في العام 
وقال قولته المشهورة (أيها الرئيس الذي احتل بلادي ودمر حضارتها... دعني 
أسترخص من Glo‏ لكي أصفع به وجهك المشؤوم) نيابة عن شعب العراق 
وهو يعني بذلك أن الحذاء BL Ley‏ أن يلامس وجهه فأطلق القذيفة 
الأولى على وجه الرئيس بوش ثم أتبعها بصاروخ عراقي آخر حتى اضطر 
رئيس وزراء العراق السابق نوري امالك الذي يقف بجانبه في مقر مجلس 
الوزراء يعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً أن يمد يده ليغير اتجاه الصاروخ عن 
رأس الرئيس الأمريكي الذي انحنى بدوره مرعوباً أمام عصف الصاروخ. 
نعود إلى صديقنا العزيز ال مهندس ال معماري ونحن ما نزال 
جالسين في المطعم ننتظر النادل أن يجلب الطعام الذي طلبناه حيث 


لفت انتباهي إلى حادثة في تاريخ العراق القديم مشابهة لما جرى 
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للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وهي حادثة الملك العراقي الأشوري 
(النمرود) الذي كان Moles WS‏ أي أن هناك تشابه كبير في السلوك بينه 
وبين بوش الابن الأحمق فيروي لنا التاريخ أنه أصيب بمرض في رأسه يسبب 
له Ul‏ شديداً ولا يهدأ هذا AVI‏ وم تنفع معه وصفات الأطباء حتى جاءه 
حكيم عراقي فوصف له الدواء مؤكداً له أن علاج هذا المرض هو بضربة 
حذاء على الرأس مرتين في اليوم وهكذا كان يضرب بالحذاء على رأسه 


صباحاً ومساءً كل يوم وظل حاله هذا حتى توفاه الله. 


كما أن هناك استخدام آخر للحذاء في الموروث الشعبي العراقي 
حيث أن الإنسان الذي يصاب بالتهاب العصب الخامس كما يسميه 
الأطباء المختصون والذي يسبب اعوجاج الفك الأسفل ويطلق عليه 
البغداديون (شرجي) ويسميه أهل الريف والبادية ب (أبو اللوا) ظل 
دواءه عند أهل القرى والأرياف إلى زمن قريب هو ضربه بالحذاء حتى 
يستقيم الفك ظناً منهم أن اعوجاج الفك هو بسبب كثرة الكذب أو قول 
الزور وأن دواء الكذاب وشاهد الزور هو الحذاء لتذكيره بتفاهته وقلة 


شأنه وهكذا فإن ضرب الظام بالحذاء هي ثقافة عراقية قديمة عبر 
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عنها العراقيون بطرق شتى امتدت عبر العصور وتناقلتها الأجيال فاستخدام 
الحذاء كسلاح هو لإهانة العدو واستصغاره بل واحتقاره لأنه لا يستحق أن 
يضرب بالسيف مثلاً لأن السيف هنح من يضرب به شرفاً بينما مجرد رفع 
الحذاء بوجه الخصم هي إهانة كبيرة له وقد انتقلت هذه الثقافة إلى 
شعوب العام حتى أصبحت سلوكاً عالمياً تمارسه بعض الشعوب الآسيوية 
وحتى الغربية في التعبير عن احتجاجها السياسي على المسؤول الظام أو 
الجاهل بعد حادثة البطل منتظر الزيدي الشهيرة التي سجلها التاريخ في 
أنصع صفحاته حتى وصل ثمن الحذاء الذي صفع الرأس الأرعن إلى ملايين 
الدولارات»» وهكذا فقد كان منتظر كل العراق وعلى العراقيين أن يصبحوا 
كلهم منتظر.» أو كل واحد منهم منتظر. 

ليبقى العراق شامخاً كالطود صامداً لاتهزه رياح السراق واللصوص 
والعملاء وكل ريح صفراءء عراق sob!‏ والحضارات وعراق الحكمة وامملاحم 


كما عبر عنه أحد الشعراء بقصيدة شعبية بدايتها: 


doSLall dy js! الغراقاالشغرة لكل السحايا‎ dow! gbell bia - 
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Cus -‏ الشجاعة والكرم والطيب للجاية والرايحة. 
- بيت الأسود Ubi‏ نعت إلهم مثيل دموع JSS‏ ونايحة. 


- بيت الرجال Ul‏ تهزهم ريح صفره ولا عواصف لافحة. 
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سلوك الحيوان وسلوك الإنسان من يتعلم من من؟ 


الأخلاق هي صيغة السلوك التي تلازم المخلوقات وهي موجودة عند 
الإنسان وعند الحيوان وحتى الكائنات الأخرى لديها نوع من السلوك 
ويحكمها قانون في التصرف ما gig‏ منها على الأرض وما يدب وما يطير وما 
يزحف كبيرها وصغيرها عاقلها و أعجمها يحكمها قانون واحد ألهمها 
الخالق إحساسه والعمل به. يطلق عليه القانون الطبيعي» وقانون الطبيعة 
ويمكن أن نسميه أخلاقاً والأخلاق تختلف من كائن لآخر ومن مجتمع لآخر 
ولكن هناك تشابه في pass‏ السلوك تشترك فيه بعض ال مخلوقات مع بني 
البشر فالوفاء عند الكلاب» والحياء عند الجملء والقطط ually‏ عند الحمار 
وللكائن في اسمه نصيب فالأسد من السيادة والقط من قط وبرأ والكلب 
اترك لكم ولمعاجم اللغة الإطلالة على معاني الكلمة واشتقاقاتها اللغوية 
ابتداء من الجوهر والمضمون والإحساس والقائمة تطول. 

هذه الصفات جميعها موجودة عند بعض الناس وهي صفات 


حميدة وسلوك محترم مثل الشموخ والعطاء عند النخيل والجمال عند 
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الزهور والأناقة عند بعض النباتات وهناك صفات ذميمة يشترك yd‏ بعض 
المخلوقات مثل الغدر عند العقرب والذئب والمكر والخداع عند الثعلب 
والاستكانة عند قطعان الخراف... الخ» وهنا أريد أن أذكر لكم حادثة لأحد 
الحيوانات النفيسة ولكم ال مقارنة مع من تشاءون من بني البشر. 

هل سمعتم بالأسد الذي اغتال مدربه محمد الحلو بالقاهرة بعد 
انتهاء فعالية السيرك الذي كان هو بطلها؟ وماذا صنع بنفسه بعد ذلك؟ 
الكثير منا يتذكر قصة الأسد الذي اغتال مدربه (محمد الحلو) وقتله 
غدراً في أحدى عروض السيرك بالقاهرة في أواسط الثمانينات من القرن 
الماضي والضجة الإعلامية التي أثارتها الجرائد والمجلات المصرية 
والعالمية آنذاك حول تلك الحادثة الغريبة وخاصة بعد أن أقدم الأسد 
على الانتحار في قفصه بحديقة الحيوان التي نقلوه إليها واضعاً نهاية 
عجيبة لفاجعة مثيرة من فواجع ذلك الزمن تعبيراً عن ندمه على غدره 
بصاحبه... ترى كم حادثة غدر إنساني بين بني البشر تحصل كل يوم 
من أخ أو صاحب أو صديق دون أي رد فعل أو شعور بالذنب أو 


بالتقه 1 بل بإصرار «cgolég‏ وقعت الحادثة أمام جمهور غفير من 
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المشاهدين في السيرك حينما استدار محمد الحلو ليتلقى تصفيق الجمهور 
بعد نمرة ناجحة مع الأسد (سلطان). 

وفي لحظة خاطفة قفز الأسد على كتفه من الخلف و أنشب مخالبه 
وأسنانه 3 ظهره..! وسقط المدرّب على الأرض ينزف دماً ومن فوقه الأسد 
الهائج.. واندفع الجمهور والحرّاس يحملون الكراسي وهجم ابن ال مدرب 
الحلو على الأسد بقضيب من حديد وتمكن أن يخلص أباه من LAS‏ الأسد 
ولكن بعد فوات الأوان ومات الأب في المستشفى بعد ذلك PLL‏ أما الأسد 
سلطان فقد انطوى على نفسه في حالة اكتئاب واضرب عن الطعام وقرر 
مدير السيرك نقله إلى حديقة الحيوان باعتباره أسداً شرساً لا يصلح للتدريب 
وهناك استمر سلطان على إضرابه عن الطعام فقدموا له أنثى لمؤانسته 
ومساعدته علو تجاوز الأزمة والترويح عنه فضربها في قسوة وطردها وعاود 


انطواءه وعزلته واكتئابه!!! 


وأخيراً انتابته Ube‏ جنون» فراح يعض جسده وهوى على ذيله 


بها مدزبه. وراح USL‏ منها في وحشية» وظل USL‏ من لحمها حتى نزف 
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ومات واضعاً بذلك خاتمة لقصة ندم من نوع فريد..انه حساب الضمير الذي 
أودعه الله في كل مخلوقاته ولكن على درجات متفاوتة ندم حيوان أعجم 
وملك نبيل من ملوك الغاب عرف معنى-- الوفاء-- وأصاب منه Use‏ لا 
يصيبه بعض الآدميون الذين يقتلون أبناء جنسهم وشركاءهم في الوطن 
والسكن والدين واللغة والعيش المشترك إن أنحني احتراماً لهذا الأسد 
الإنسان واستصغر نفسي عندما أجد حالي مصنفاً في جنس القتلة والمجرمين 
والسراق الذين يسرقون قوت أبناء شعبهم وأهلهم النازحون من جور 
الإرهاب وقسوة الزمن وهدرهم أموال البلاد مشاريع وهميه دون أن يهتز 
لهم pod‏ معاناة الفقراء البائسين»» كانت آخر كلمة قالها المدرب محمد 
الحلو قبل وفاته (أوصيكم بسلطان لا تقتلوه) باللهجة ال مصرية Le)‏ 
حدش يقتل سلطان... وصية أمانة ما حدش يقتله) ترى هل سمع الأسد 
كلمة مدربه .. وهل فهمها؟ ألا Jus‏ سلوك ذلك الحيوان الذي انتحر 
على أننا أمام نفس راقية تفهم وتشعر وتحس وتؤمن بالجزاء والعقاب 
وا لمسؤولية؟؟!!.. نفس لها ضمير يتألم للظلم والجور والعدوان؟؟؟ 


ويخضع لفضيلة الوفاءء» ويغزر عنده العيش والملح وطيب ال معشر 
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والعرفان بكل صنيع جميل على العكس من الكثير من أبناء البشر الذين 
ينسون المواقف النبيلة بمجرد انجلاء الأزمة وتبدل الظروف وما سمي 
الإنسان إنساناً إلا ملازمة صفة النسيان له وهي نعمه اللهية بلا شك لكي 
ينسى الأحداث المؤطة لا أن ينسى فضل أهل الفضل (من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله)؟؟؟ يبدو أننا لا نفهم الحيوان ولا نعلم dic‏ شيئاً تابعوا قصص 
الوفاء عند الكلاب لأصحابها يمكنكم أن تؤلفوا المجلدات عن فضيلة الوفاء 
والتضحية عند الكلاب ولكنكم ستجدون النزر اليسير من قصص الوفاء 
والتضحية والإيثار عند الإنسان تتبعوا صفة الحياء والخجل عند الجمال 
وقارنوها بالكثير من سلوك الإنسان المعاصر وهاهي القطط فإِنْ القطة 
وهي تسرق قطعة الطعام من مائدة سيدها وعينها تبرق بإلاحساس 
بالخطيئة والذنب فإذا خزرها تراجعت.. وإذا ضربها طأطأت رأسها في 
خجل واعتراف بالذنب وجيوش النحل التي تحارب لآخر نحلة في الخلية 
وتموت لآخر فرد في حربها مع الزنابير.. من علّمها الشجاعة والفداء من 
اجل الوطن الذي هو محل سكناها.؟ وعاملات النحل الشغالة حينما 


تختار من بين يرقات الشغالة يرقة تحولها إلى ملكة بالغذاء ULI‏ وتنصبها 
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حاكمة.. في حالة موت الملكة وبدون وارثة من أين عرفت دستور الحكم 
وقوانين السياسة وتقاليد الدهقراطية ودولة المواطنة المتساوية التي يحكمها 
القانون والعرف والقيم الراسخة في سلوك جميع أفراد الخلية والتقاليد التي 
يلتزم بها الجميع؟؟؟ والفقمة المهندسة التي تبني السدود وأفواج النمل 
التي تبني بيوتاً مكيفة الهواء تجعل فيها ثقوباً سفلية تدخل الهواء البارد 
وثقوبا علوية تخرج الهواء الساخن من علمها قوانين الحمل الهواني؟؟ 
والبعوضة التي تجعل لبيضها الذي تضعه في ال مستنقعات أكياساً للطفو 
يطفو بها على سطح اماء.. من علّمها قوانين أرخميدس في الطفو ومن علمها 
أن تضع ماده مخدره على جسم الضحية قبل أن تباشر بامتصاص دمها لكي 
لا تشعر؟؟ والزنبور الذي يغرس إبرته في المركز العصبي للحشرة الضحية 
فيخدرها ويشلها ثم يحملها إلى عشه ويضع عليها بيضة واحدة.. حتى إذا 


فقست خرج الوليد الصغير فوجد أكلة طازجة جاهزة!! 


من Gal‏ تعلّم ذلك الزنبور ele‏ الجراحة والتشريح ومكان الجهاز 
العصبي ووظيفته في شلل الفريسة؟؟ من علّم تلك الحشرات الوفاء 


الحكمة والعلم والطب والهندسة والأخلاق والسياسة وقوانين 
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الدهقراطية والتعايش المشترك بفطرتها التي خلقت عليها؟؟؟ ومن أين 
جاءت تلك المخلوقات العجماء بعلومها ودستورها أليس من خالقها؟؟ الذي 
خلقنا وخلقها؟ وميزنا عليها بنور العقل وحكمة الضمير؟!!! فلماذا نتجاهل 
نعم الله ويتذكرها الحيوان؟ LQ)‏ الْإِنَمَانُ مَا BE‏ بِرَبّكَ الْكَرِيم 
(6/82 الذي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ Wiss‏ (7/82)) الانفطار: 6 - 7 علينا أن 


تتعلم من الحيوان وتتعظ لتعيش بسلام وأمان. 
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" عرفان بالجميل وتذكير بالسوء " 


الأخوة الأعزاء تحيه طيبه وحماكم الله من كل مكروه: إن 
تعليقاتكم الوطنية المخلصة والصادقة الأمينة شجعتني لان أواصل الحديث 
معكم لترتيب أفكاري وتصويبها بملاحظاتكم القيمة علينا أن لا ننسى أن 
بلدنا تعرض لزلزال ودمار بعد الاحتلال وان ال محتل جاء بهدف تدمير العراق 
وليس الدولة العراقية فحسب بل تعدت أهدافه إلى تحطيم البنية 
الاجتماعية وتفكيك النسيج الاجتماعي وتحطيم كل ما بناه العراقيون خلال 
القرن الماضي وكانت قناعات المحتل التي زودها بهم بعض العملاء إن 
الشعب العراقي سيستقبلهم بالورود وعندما فاجاً العراقيون Lick!‏ بمقاومه 
وطنيه شرسة كبدت قواته من الخسائر ما يجعله في حرج أمام العام وأمام 
شعوبهم وكان اغلب العراقيين يصفقون لرجال المقاومة الوطنية وكلنا يتذكر 
كيف كان التلاحم البطولي للعراقيين في معركة الفلوجة الأولى ومعركة 
النجف حتى شعر المحتل بعجزه عن مواجهتها فاستدعى خبير التأمر على 
حركات المقاومة الوطنية نكرو بونتي الذي عمل على تخريب العلاقة بين 


ا مقاوم وحاضنته الشعبية وعملت WE‏ نكرو بونتي التي تمارس نشاطها 
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التخريبي تحت شعار مقاومة ick)‏ ومن يتعامل مع ا محتل على تفتيت 
المجتمع وبدأت بالقتل العشوائي في أبناء حاضنة المقاومة الحقيقية وتنفيذ 
عمليات مشبوهة في أماكن العبادة المقدسة مرة في مناطق أهل السنة ومرة 
في مناطق أهلنا الشيعة لإثارة النعرات الطائفية واستطاع المحتل بهذه 
الأساليب أن يشعل الحرب الأهلية ويدخل الرعب في نفوس جميع العراقيين 
وكل طائفة تخاف من بطش الطائفة الأخرى فروضت البيئة العراقية بهذه 
الأساليب الماكرة وأصبح المجتمع يعيش حالة رعب وخوف وأوصلت 
العراقيين إلى قناعة أن المحتل هو الضامن الوحيد للأمن في البلاد وليس 
غيرهم فشجعت الطائفيين السياسيين لشحن البسطاء من أبناء الشعب 
العراقي بهوس ديني مشوه وشحن طائفي مريض لتوظيفهم لخدمة أغراض 
سياسيه فأنتج هذا ال مولود الخبيث نخب سياسيه فاسدة يساندها ويتحالف 
معها رجال دين جهله بإصدار فتاوى ظالمه حتى أصبح المجتمع العراقي 
الذي عاش طيلة تاريخه الوطني بإنسجام ووئام قل نظيره في البلدان 
الأخرى يعاني من اختلالات فكريه وتربويه وثقافيه انعكست على المنظوم 


الاجتماعية له لذلك لم يكن حصاد ا مقاومة متناسباً مع التضحيات التي بذلتها 
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وارتهنت فصائل عده منها لأجندات إقليميه ودوليه ورؤوس أموال قذرة 
مارست عمليات الإقصاء والاستئصال فيما بينها من قبل تنظيمات متطرفة 
وفرق الاغتيالات التي شكلها نكرو بونتي واسوء ممارسه لها كانت قتل 
العراقيين على الهوية والاسم ومن هنا. يتوجب على الطبقة الوطنية العاقلة 
التي تتميز بالوعي الثقافي الوطني وتدرك أبعاد المؤامرة أن تتبنى مشروعاً 
Libs‏ لإعادة تأهيل المجتمع ونقله من ثقافة القتل والفوضى إلى ثقافة 
احترام القانون والنظام وسيادة القانون العادل الذي يحترم الجميع ولا يفرق 
بين مواطن وآخر على أي اعتبارء ومن ثقافة التكفير والتجهيل إلى ثقافة 
التفكير واعتماد العقل» ومن ثقافة الاقتتال والنزاع وحب الاستحواذ إلى 
ثقافة السلم الأهلي واحترام حقوق الآخرين ومعتقداتهم تحت خيمة 
المواطنة الواحدة والهوية الواحدة والتعايش ا مشترك والتعاون لبناء الوطن 
من جديد بعيداً عن التأثيرات الخارجية والابتعاد عن قانون المعادلة 
الصفرية التي لا توصل إلا إلى الطرق المغلقة والأفكار المغلقة والحلول 
المغلقة وعلينا اعتماد مبدأ مراجعة النفس والتجربة خلال عقد مضى من 


الزمن وماذا تحقق وما مقدار ما بذل من دماء وأموال وهل يتناسب مع ما 
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تحقق على الأرض؟ وعلينا أن نتذكر القانون الأزلي إن الشعوب لا تفنى 
بوسائل القهر والقانون الإلهي الراسخ على مدى التاريخ انه لا يمكن لفئة أن 
تتمتع بخيرات SUI‏ مفردها على حساب الأطراف الأخرى واختصر هذا 


القانون بمقولة (العدل أساس الملك). 
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أوراق من الذاكرة 

التقيت يوم أمس 2015/11/24 She)‏ عزيزاً سبق وان عملنا في وزارة 
الزراعة سوية عندما كنت منسباً إليها من الجهاز المركزي للإحصاء/وزارة 
التخطيط قبل أن انقل للعمل في وزارة الخارجية عام 1977 وقد استقبلني 
بلهفة وشوق وعانقني بمشاعر يستطيع أي مراقب أن يكتشف مدى عمق 
المودة والاحترام وجلسنا في مقهى نحتسي القهوة سوية في مقهى كرمس 
الكائن في عبدون في العاصمة الأردنية عمان نتجاذب أطراف الحديث 
ونستعيد ذكريات ال ماضي ولكنني أريد أن اعترف أمامكم أنني شعرت 
بالصغر أمامه وتصورته She‏ شامخاً اجلس بجانبه والسبب أنني تذكرت 
استقبالي البارد له عندما زارني في السفارة العراقية في أبوظبي عام 2000 م 
وحينها كنت موظفاً في السفارة ومنسباً لإدارة الشؤون القنصلية في السفارة 
وكنت وقتها في قاعة المراجعين ادقق المعاملات قبل استلامها ورغم كثرة 
المراجعين وازدحام القاعة إلا انه elo‏ بلهفه للسلام علي وكان معه احد 
أصدقائه ورها أراد أن يظهر لصديقه كم هي علاقته مع كادر السفارة التي 


كانت تمثل آنذاك دولة العراق وتاريخ العراق وشموخ العراق ويعد السلام 
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فاجأته تفضل أستاذ ac‏ أجابني بابتسامه تعبر عن محبه وعشره وحقوق 
زمالة لا تنسى هنا أم نذهب إلى غرفتك ؟ أجبته لا ما يصحلي اجلس في 
الغرفة وكما تشاهد زخم المراجعين وكان يعلم جيداً أن العذر أقبح من 
الفعل مثلما اعلم أنا انه لم يكن لموظف في سفارات العراق مهما بلغ زخم 
العمل أن لا يكون لديه وقت لاستقبال زميل له في غرفته ويشرب معه 
قدحاً من الشاي العراقي أو القهوة التركية لكنها عدم الرغبة أو ربما 
الإحساس بالغرور المؤقت عندما يشاهد الموظف نفسه إن المراجعين بحاجة 
إلى مساعدته وبعضهم يتودد له بطريقة غير اعتيادية وهذه عادة اغلب 
العراقيين واستلمت معاملته طبعاً وأنجزتها له حالاً ليس فضلاً مني لكنها 
هي معامله لا تحتاج وقت مجرد توقيع على ما أظن أنها كانت وثيقة طالب 
وحتى لا تحتاج إلى دفع رسوم فمعاملات الطلبة كانت تنجز مجاناً حسب 
التعليمات آنذاك وغادر القاعة مودعاً لكنني كنت متيقنناً انه بقى في نفسه 
شيء من العتب المحبب وله الحق في ذلك bg‏ نلتق منذ تلك المرة إلا أنني 
كلما يذكر اسمه أمامي اشعر بالتقصير تجاهه واتجاه قيم الزمالة وحقوق 


العمل المشترك وكنت أظن انه لو قابلني سيذكرني بذلك ا موقف وسيحرجني 
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في التفتيش عن أعذار وذرائع ولكنه كان اكبر من ذلك وكنت أنا من 
حاسبت نفسي وكررتها مراراً بيني وبين نفسي مرات عديدة مخاطباً Lab]‏ يا 
نفس أن الوظيفة غير دائمة وان الحياة سائرة وان الشباب ماضي فأحفظ 
لنفسك ذكراً طيباً بعد التقاعد فالذكر الطيب استمرار في خدمة الناس 
ورحم الله كل من تذكر ذلك وتحسب ليوم التقاعد وحفظ للزمالة 
والإخوة حقها لان التجذير اللغوي مفردة متقاعد هي مت قاعد وحفظ 


الله الجميع من كل كيد ومكروه وأطال في أعماركم. 
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الأرض ترفض الغرباء 

يوم أمس بتاريخ 2015/11/19 ذهبت إلى مصرف الرافدين في عمان 
الواقع قرب الدوار لثاني لاستلام راتبي التقاعدي وبعد أن عثرت على مكان 
فارغ SY‏ سيارتي تمشيت إلى المصرف وفي طريقي لاحظت مقهى مطله 
على الدوار الثاني وقد كتب اسمها بالحروف اللاتينية (كولشيوس كافيه) 
أعجبني أن أتناول قدحاً من الشاي فيها قبل دخولي المصرف وجلست بجوار 
النافذة الزجاجية المطله على الدوار الثاني سألني صاحب المقهى وهو 
رجل أنيق تجاوز منتصف الأربعين ويبدو عليه انه رجل متعلم ويحمل 
قدراً من الثقافة تفضل أستاذ أجبته من فضلك قدح من الشايء. وهل 
تريده مع المرمية؟ والمرمية نبات ذو نكهة اعتاد الأردنيون على وضعه 
مع الشاي وخاصة في الشتاء ويفضل أكثر قبل الظهر وفي الأمسيات مثلما 
اعتاد العراقيون أن يضعوا بضع حبات من الهيل مع شاي العصر 
فوافقت وعندما وضع الشاي على الطاولة بأدب جم سألته عن معنى 
اسم المقهى قال انه اسم لفريق رياضي ايطالي كنا نشجعه أيام الشباب» 


وبدأت ارتشف الشاي وانظر إلى الدوار الثاني وكأني أشاهده لأول 
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مره رغم مرور عشرة سنوات على تواجدي في عمان لاحظت نخلتين 
متجاورتين زرعتا على طرف الدوار ولا يبدو عليهما شموخ وجمال النخيل 
الطبيعي أحداهما غير مثمرة والأخرى تحمل سبعة عذوق من التمر اثنان 
منها شاص و يبس وتخشب واسود لونه والأخريات مازالت صفراء لكنها غير 
صالحه للأكل صغيرة الحجم وقد إلتوت أعناقها نحو الشجرة مريضة 
مخسبكه. سرحت بي الذاكرة وأنا انظر إلى هاتين النخلتين ولا ادري كيف 
تخيلت أني اسمع صوت الأرض تصرخ أني لست أرضاً مناسبة لهاتين النخلتين 
أنهما غريبتان عني والغريب لا يثمر وان أثمر فأن ثمره سيكون من نصيب 
الغربان ولا يستفيد منه أهل الأرض اقلعوهما وازرعوا مكانهما زيتونتان 
فسيكون شكلهما أجمل وثمرهما انفع وأوفر ينتج زيتاً وزيتوناً لأهلها 
فهذه الأرض المباركة لا تقبل أن ينبت فيها شجراً غريباً عن بيئتها وفي 
نهاية الأمر ستذبل النخلتين وتموت بعد أن تضعف الأرض وتفوت الفرصة 
على الأشجار القابلة LAW‏ غادرت المقهى بعد أن أنهيت كأس الشاي 
ذاهباً إلى المصرف وطبعاً وجدت الراتب التقاعدي للشهر التاسع بعد ما 


واصل ورجعت بخفي حنين. 
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قصيدة كتبتها وأسميتها (تجربة العمر) أملاً أن تعجبكم وقد ينقص 


بعض أبياتها الوزن الشعري فلا تحاسبوا هاوّياً 


أي أقول وخر القول أصدقه 
الصدق ينجي أهله ويعزهم 
من يتق الله يجعل له مخرجاً 
ومن يخاف الله تصفو سريرته 
أحفظ صلاتك لا تنسى فرائضها 
وصوم رمضان يجزي الإله به 
وحج بيت الله إن كنت مقتدراً 
وللوالدين مقام إن حفظت لهم 
والباقيات الصالحات هن eS‏ 
إياك والظلم فأن الظلم آخره 


فدعوة المظلوم تسري نحو بارئها 
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قد خاب من أضحى قوله الكذب 
والكذب يهفي صاحبيه ويذهب 
ويأتيه بالأرزاق من حيث يحتسب 
ويزدري كل ظلوم بغي غبي 
وأدرك سنام التقى في سنن النبي 
من بابه الريان في يوم ملتهب 
فريضة العمر لا عذراً من التعب 
فلك المكاتة للأمسرار تسن 
ندامة الظام والمظلوم محتسب 


حصن عيالك عن مال فتفسدهم 
ومن يخالط حراماً في تكسبه 
وَحنَاذو الفمل أن 4_t La‏ 
شيم الرجولة لا تخشى عواقبها 
كما الأرزاق في الألواح قد كتبت 
لا تعط وعدا محتاج وتخلفه 
وكل امرءٍ حباه الله مقدرة 
واجعل يديك بفعل الخير مترعة 
ونأى بنفسك عن إخوان مصلحة 
صاحب وفياً ولا تجزع لصحبته 
واصبر على زلاتهم واغفر لهم 


ولا ندامة عن فعل قد خذلت به 


لا بارك الله في مال بلا أدب 
لا يأمن الله من سخط ومن غضب 
ols‏ طريقه يفضي إلى الجدب 
فالعمر مقسوم بأمر الله في الكتب 
فلا يزيدها حلم ولا نصب 
فدعوة ال مضطر عن ربها لا تحجب 
زكاتها دفع هم الناس في الكرب 
تنال ود عموم الناس والرتب 
إن تأمله غاب وان يرجوك يقترب 
فالأوفياء بوقت الضيق كالذهب 
واترك عتابك لا جدوى من العتب 
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سامح أخاك إذا ما جار واعذره 
وخاسد التحفنة قرخ مواقةه 
واعلم بأن الدهر يومان بدورته 
وشكر ربك لا تنسى تردده Lago‏ 
ELIS Lites‏ سق do Seo Suu!‏ 


واختم كلامي بالصلاة على 
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إن التسامح فيه يفعل العجب 
مهما فعلت ومهما منه تقترب 
يوماً معاك ويوماً عنك ينقلب 
فأنك في نعمانه قلب 
من لا يشكر الناس لا يشكر الرب 


خير البرية والإبرار و النجب 


الخلود الإنساني 


كثير من الناس تمضي حياتهم دون أن يسجلوا سطراً واحداً أو حتى 
حرفاً في سجلات الشرف على صفحات الحياة القصيرة بل Ley‏ البعض pas‏ أن 
تكتب أسماءهم ف سجلات العابثين أو المفسدين وقليل أولئك الذين 
يخطون بأعمالهم سطور المجد الرفيع واقل منهم من ينقشون بدمائهم 
سجلات الشرف في انصع صفحات التاريخ فهنيئاً لهم فقد ربحوا حياةً 
جديدة بعد موتهم والوزير ابن بقيه الذي كان وزيراً لدى عضد الدولة 
البويهي عندما حكم البويهيون بغداد كان واحداً ممن نقشوا صفحات 
التاريخ بدمائهم الزكية فقد كان محبوباً لدى أبناء بغداد حتى أثار هذا 
الحب غيرة عضد الدولة البويهي فدبر له مكيدة وصلبه أما بيته اممجاور 
لنزل عضد الدولة وبقى معلقاً وقد تجمعت الناس حوله وحراس عضد الدولة 
وعيونهم تراقب الناس وتحرس الجثمان وتشعل النيران ليلا لكي ترصد من 
doug‏ او يقول كلمة صادقه بحقه إلا أن صديقه العزيز ورفيقه المود أبي بكر 
محمد أبي محمد القاسم المعروف ب أبي الحسن الانباري كان خارج بغداد 


وما دخلها وعرف بخبر صلب صديقه الحميم توجه إلى الجثمان وسلم عليه 
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وصلى عليه صلاة الميت ووقف أمامه فأنشد الأبيات التالية التى تعتبر من 
روائع المرثيات في الأدب العربي حتى قيل أن was‏ الدولة Lb‏ سمعها ندم 


وتمنى لو انه هو الذي صلب وقيلت هذه القصيدة بحقه: 
علو في الحياة وفي اللمماته لحق أنت إحدى المعجزات 
كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات 
كأنك قائم فيهم خطيباً وكلهمواقيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاءً كمدهما إليهم بالهبات 
ول ما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد Slab!‏ 
أصاروا الجو قبرك واستنابوا ‏ عن الأكفان ثوب السافيات 
لقدرك في النفوس تبيت ترعى بحفاظ wl, og‏ ثقاة 
وتشعل عندك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة 
ركبت مطية من قبل زيد علاهافي السنين ا ماضيات 


وم أر قبل جذعك قط جذعاً تمكن من عناق لمكرمات 
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غليل باطن لك في فؤادي 
ولو UI‏ قدرت على قيام 
ملأت الأرض من نظم القوافي 
ولكني اصبر عنك نفسي 
ومالك تربة فأقول تسقى 


عليك تحية الرحمن تترى 
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يخفف بالدموع الجاريات 
لفرضك والحقوق الواجبات 
ونحت بها خلاف النائتحات 
فخافة أن yo wee!‏ اة 
لأنك نصب هطل الهاطلات 


برحمات غواد رائحات 
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علام يعيش الإنسان 


هذا عنوان لرواية كتبها الأديب الشهير تولستوي ملخص أحداثها 
تدور حول ملك الموت آمره الباري عز وجل أن يقبض روح امرأة لديها 
طفلين يتيمين فرفض أن يقبض روحها. وقال قبل شهر قبضنا روح أبيهما 
والآن نقبض روح أمهما فمن يبق لهما فغضب عليه الرب وقص جناحيه 
وانزله على الأرض بهيئة إنسان عاري وقال له لن أعفو عنك حتى تجد 
جواباً لثلاثة أسئلة أولها ما هو أفضل شيء منحه الله للإنسان؟ والثاني ما 
هو الشيء الذي لم dog‏ الله للإنسان؟ والثالث علام يعيش الإنسان؟ وكما 
تقول الرواية انه نزل في روسيا وكان الثلج يغطي الأرض فقيض الله له 
اسكافي احتضنه وكساه وأخذه إلى بيته واسكنه معه وعمل مع الاسكافي 
وبعد فتره أرسل إليهم رجل غني مغرور وجمع كل صانعي الأحذية في 
البلد وطلب منهم أن يصنعوا له حذاءً م يصنع مثله من قبل ووقع 
الاختيار على صاحبه وبدأً بصناعة الحذاء الأسطورة وعندما أنجزه حمله 
مسرعاً ليقدمه لذلك الغني المغرور فوجد أن ملك الموت قد سبقه وقبض 


روحه وأصبح 2 عداد الأموات وهنا اكتشف الأجوبة للأسئلة الثلاثة 
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التي طلبها منه الرب فأفضل شيء منحه الله للإنسان هي الرحمة وحب 
الآخرين فلولا الرحمة وحب الآخرين م يأويه الاسكافي ويرعاه Lal‏ الشيء 
الذي ل يممنحه الله للإنسان فهو عدم تقديره للحياة وعمره فالحياة لا 
تساوي حذاءً والعمر اقصر من أن يبلي حذاءً أما جواب السؤال الثالث وهو 
الأهم pile)‏ يعيش الإنسان) فأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحداً من 
خلقه فمثلما قيض له الاسكافي وأعانه على مواجهة أعباء الحياة سيقيض 
لليتيمين من يرعاهما ويساعدهما على مواجهة الحياة لذلك فواجب 
الإنسان في الحياة هو مساعدة الآخرين وقد سبقه رسول الله محمد (ص) 
فقال في الحديث الشريف yo)‏ مشى في dele‏ أخيه خير له من عبادة عام) 
صدق رسول الله وقال الشاعر العربي أيضاً. الناس WL‏ من بدو ومن 


حضر. yar‏ لبعض وان م يشعروا خدم. 
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ماذا تعرف عن طائفة البهره؟ 


البهره طائفة علوية اسماعيلية وتختلف عن الاثني عشريه بأنها تؤمن 
بالأئمة الستة الأوائل من أئمة الشيعة رضوان الله عليهم اجمعين ابتداءً من 
الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وحتى الإمام جعفر الصادق (رض) 
ثم ينحرفون باتجاه الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق وسلالته ولا يعترفون 
بإمامة شقيقه موسى الكاظم رضوان الله عليهم جميعاً كما يختلفون عن 
مذاهب الشيعة بأهانهم OL‏ الإمام المهدي (عج) عاش عمره الطبيعي 
وتوفاه الله ثم انتقلت الإمامة من بعده إلى أولاده وان احد أحفاده 
(سيبعث لخلاص الأمة بعد فساد الأمور) بينما مذاهب الشيعة تعتقد أن 
الإمام المهدي (عج) ما يزال على قيد الحياة وسيبعث بذاته لتخليص الأمة 
بعد فساد الأمور. 

أصل البهره الأول من مصر وبعد انهيار الدولة الفاطمية واغتيال 
الخليفة العامر بالله سنة 1130 للميلاد وتضييق الدولة الأيوبية 
عليهم وهجرة ابنه المستعلي ومن ثم ابنه الطيب - لذلك يطلق عليهم 
الطيبين نسبة إلى إمامهم الطيب بن المستعلي الذي اختفى ويعد 


لديهم من المستورين - هاجر اغلبهم إلى Ligh‏ وباكستان وإيران 
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duylot‏ نشاطهم التجاري الذي اشتهروا به حتى إن تسميتهم بالبهره جاءت 
من مهنة التجارة فهي تعني التجار في لغة الكوجرات الهندية وادعوا أنهم 
ليس لهم علاقة بالسياسة وأنهم تجاراً فقط لذلك عاشوا مسامين وانتشروا 
كذلك في اليمن في منطقة حراز التي تبعد عن صنعاء حوالي 90 كيلو متر 
فقط واغلبهم من الطائفة الداودية من البهره وداعيتهم هناك هو الشيخ 
حاتم محي الدين كما لديهم تواجد محدود في المملكة العربية السعودية 
في منطقة تنجان وداعيتهم فيها هو السيد سليمان. 

أما طبائعهم فهم طائفة مغلقه على نفسها ولا يختلطون بالعامة من 
الناس إلا من خلال الأعمال الخيرية التي يحرصون على تقدهها للناس مثل 
بناء ا مدارس والمستشفيات وتقديم الطعام للفقراء والمحتاجين ولا يبشرون 
مذهبهم WU‏ ليس لديهم تقاطعات مع المذاهب الأخرى وارتباطهم 
الرسمي بسلطان البهره الأكبر الهندي Lo)‏ محمد برهان الدين الذي hig‏ 
إقامة دائمة في مصر ويسكن بقصره في حي المهندسين في القاهرة ووصيته أن 


يدفن فيها. 
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الصوفية و التصوف 

إن جذور التصوف تمتد في عمق التاريخ حتى قبل الإسلام فكانت 
فلسفة التصوف تمارس في الهند القدهة والديانة البوذية وكذلك توجد ثقافة 
التصوف في الديانتين اليهودية والمسيحية ولها أسماءها التي تعرف بها 
وطقوسها المميزة لها في تلك الأديان. 

أما في الإسلام فكانت الصوفية سلوكاً وفلسفة ظهرت مع بداية الإسلام 
وكان يعبر عنها عند بعض الصحابة بالزهد والتفرغ للعبادة وحب الرسول 
(ص) وال بيته الكرام وفلسفتها (التخلي والتحلي والتجلي) حتى إن الخليفة 
pos‏ بن الخطاب (رض) كان يحد منها وهنع الاعتكاف في ا مساجد ويشجع 
على العمل إلى جانب العبادة ويردد (لا رهبنه في الإسلام) ولكنها كفلسفة 
وعلم وإعلام لم تظهر إلا في القرن الثالث الهجري وأول من أسس لها هم 
أهل البصرة في العراق وفي زمن الحسن البصري فكانوا يعتبرونها ركناً من 
أركان الدين وان مصدرها القلب وصورتها المحبة لله والرسول وان 
المتصوف يرى بنور الله واستندوا بذلك إلى حديث جبريل إلى النبي (ص) 


عندما سأله عن ALY!‏ فقال (ص) ما المسؤول بأعلم من السائل ولكن 
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الإسلام هو: أن تشهد أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله والصلاة 
والصوم والزكاة والحج من استطاع إليه سبيلاً وعن الإهان أجاب الرسول 
الكريم أن الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله وكتبه وملائكته ورسله وان تؤمن 
بالقدر خيره وشره فسأله وما الإحسان؟ فأجاب (ص) الإحسان هو أن تعبد 
الله كأنك تراه فأن م تراه فأنه يراك وكان تعليق جبريل على كل أجابة 
بكلمة (صدقت) ويعتقد الصوفيون أن علم الفقه تناول الإسلام دراسة و 
شرحاً وتفصيلاً وظهر الكثير من علماء الفقه واللمذاهب في تفسير الفقه 
وأسهبوا في شروط الفروض الخمسة وما ينقضها وا معاملات وما ينظمها 
و يؤطرها في سياق الإسلام الحنيف وتعددت العلوم وتطورت لدعم 
الفقه مثل علم الحديث وعلم التأصيل والجرح والتعديل وغيرها من 
العوم كما أن علم العقيدة والتوحيد تناول الركن الثاني من الدين إلا 
وهو الإيمان وصدرت الكثير من المؤلفات والكتب التي توضح العبادات 
وشروطها ونواقضها والإيمان وشروطه وأركانه وما يفسده على المسلم 
والتصرفات والسلوك الذي يتضمن الشبهات والطقوس التي يرافقها 


فيها شبهات الشرك إلى غير ذلك من التفاصيل التي تهم المسلم في 
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إيمانه أما الركن الثالث واعني به الإحسان فقد تناوله علم التصوف بفلسفة 
المحبة لله وللرسول والخشية من الله ورقة القلب وحياة الزهد وقد دخل 
على هذا العلم الكثير من الخرافات والخزعبلات والطقوس التي لا علاقة لها 
بجوهر هذه العبادة مثلما رافق الأركان الأخرى الكثير من الأحكام التي لا 
علاقة لها بالدين الحنيف شأنها في ذلك شأن سائر العلوم الإسلامية 
المختلفة. 
تسميتها: 

إن اسم الصوفية كما ذكره الكثير من العلماء فقال قسم منهم أنها 
سميت نسبه إلى أهل الصفة وقال آخرين لو كانت منسوبه إلى أهل الصفة 
لسميت صفوية ولكنها منسوبه إلى أهل الصف أي الصف الأول في حين ذكر 
قسم ثالث فقالوا لو نسبت إلى أهل الصف لسميت صفيه ولسمي الصوفي 
صفي ولكنها منسوبه إلى النقاء والصفاء لله ولكن الرأي الأرجح عند اغلب 
العلماء أنها سميت بالصوفية نسبة إلى الصوف لان الصوفيين الزاهدين كانوا 
يرتدون ملابس الصوف الخشنة لرخصها آنذاك وكانت تعتبر ملابس الفقراء 


ولزهدهم كانوا يشاركون الفقراء في لبس الصوف فسموا بالصوفيين أما الأغنياء 
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فكانوا يلبسون الجوخ والحرير الناعم وا ملابس المصنوعة من القماش الناعم 
وغالي الثمن. 
صحة عقيدتها: 

كما ذكرنا انفاً إن الصوفية رافقتها الكثير من الطقوس والحركات التي 
لا تمت للإسلام بصله ولذلك انبرى لها الكثير من العلماء واعتبروا هذه 
الطقوس والفعاليات بدع وخروج عن املة ويترتب عليهم ما يترتب على من 
خرج عن الملة ولكن الإمام ابن تيميه يقول أن فيهم ثلاثة آراء فمن العلماء 
من تطرف في ذمهم واعتبرهم من الزنادقة الخارجين عن الدين ومنهم من 
غالى في مدحهم واعتبرهم أكمل الناس بعد الأنبياء والرسل وكلا الرأيين ذميم 
والصحيح الرأي الوسط أن تقيس تصرفهم على الشريعة الإسلامية فما 
انسجم معها فهو صحيح وما اختلف عنها فهو خروج عن الإسلام. 

أما الجنيد البغدادي فقال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو 
يسير على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أفعاله على الأمر والنهي فأن 
وجدته عند الأمر وافتقدته عند النهي فأعلم أن فعله كرامة من الله 


وان كان على غير ذلك فأعلم انه فعل الشياطينء أما الشيخ 


152 


الشعراوي فله رأي آخر في الصوفية فيقول إن بعض المسلمين من يصل إلى 
طاعة الله بكرامه من الله أي بدعوة من الله وهذا ما يطلق عليه عند 
أهل التصوف طعمه من الله أي إن الله أكرمه بهذه الكرامة ومنهم من 
يصل إلى كرامة الله بطاعة الله أي بالتعبد والنقاء ومحبة الله ورسوله 
والزهد فيما غير الله» والشيخ الجفري يقول إن صحة عبادة التصوف 
تكون بخمسة شروط فان توفرت كانت العبادة ضمن النهج الإسلامي 
الصحيح وهذه الشروط هي؛ سلامة المعتقد ورقة القلب ومحبة الله 
ورسوله والخشية من الله والزهد في الحياة وفيما غير الله وأهل التصوف 
كسائر ال مسلمين منهم اجتهد في طاعة الله فأكرمه الله ومنهم من اقتصد 
ومنهم من ظلم نفسه أما إذا رافقت العبادة أو العلم بعض الشوائب فهذا 
لا يدفعنا إلى اعتبار العبادة كلها أو العلم جميعه فاسداً وإنما مهمة المسلم 
والعلماء تنقية العبادات والعلوم بما يلحق بها من شوائب وافتراءات والله 


ولي التوفيق. 
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خاطرة من التاريخ العربي الإسلامي 


بدأت الكتابة ب عبد الحميد وانتهت بأبن العميد وابن العميد هو 
محمد بن الحسين بن محمد أبو الفضل بن Gl‏ عبد الله ولقب والده 
بالعميد على dole‏ أهل خراسان في التعظيم حيث كان والده LSS‏ 
ملك بخارى بوح بن pai‏ الساماني وصار ابنه فيما بعد وزيراً لركن 
الدولة بن بويه في بلاد الجبل التي يحكمها بن بويه وسار على نهج 
البرامكه في إكرام الشعراء لذلك ازدهر الشعر والأدب في عهده أما عبد 
الحميد فهو عبد الحميد بن يحيى كاتب الخليفة الأموي مروان بن 
محمد آخر خلفاء الأمويين ا ملقب بالحمار لصبره على المكارة وقد تتلمذ 
عبد الحميد على يد زوج أخته أبو العلاء سام الذي كان كاتباً للخليفة 
الأموي هشام بن عبد ال ملك بن مروان و عند سقوط الدولة الأموية على 
يد أبناء عمومتهم العباسيين هرب الخليفة مروان بن محمد ومعه 
كاتبه عبد الحميد بعد معركة الزاب إلى الشام واختفى فيها وطلب 
من كاتبه أن يفارقه أو يلتحق بالعباسيين حفاظاً على حياته لكنه 
رفض وقال كلاهما مر وبعد فترة من الزمن افترقا ومن ثم القي 


القبض على مروان بن محمد واعدم وبقى عبد الحميد هارباً وقد كتب 
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عبد الحميد رسالة إلى أسرته من المنفى وقد أعجبتني لأنها تعبر عن حال 
العراقيين فوددت أن انقلها إليكم: أما بعد فأن الله تعالى جعل الدنيا 
محفوفة SLL‏ والشرور فمن ساعده الحظ فيها سكن إليها ومن عضته 
بنابها ذمها ساخطاً عليها وشكاها متحاملا عليها متزايداً لها وقد أذاقتنا 
افاويق استحليناها ثم جمحت بنا 8,36 ورمحتنا مولية فملح عذبها وخشن 
لينها فأبعدتنا عن الأوطان وفرقتنا عن الإخوان فالدار نازحه والطير بارحه 
وقد كتبت الأيام تزيدنا منكم بعداً واليكم وجداً فما تتم ليلة إلى آخر مدتها 
حتى تبكي أخرى على أخر عهد بكم وبنا وان يلحقنا ظفر جارح من أظفار 
من يليكم نرجع إليكم بذل الاسار والذل شر جار نسأل الله الذي يعز من 
يشاء ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم ألفة جامعه في دار أمنه تجمع 


سلامة الأبدان والأديان فأنه رب العالمين وارحم الراحمين. 
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عبرة من الزمن 

من هو ابن طولون. كان ابن طولون والياً في سامراء وضاق به 
العراقيون ذرعاً فنقله الخليفة العباسي والياً للدولة العباسية على مصر 
واستمر Wy‏ فيها حتى وفاته وخلفه من بعده ابنه واستقل عن الخلافة 
العباسية وأسس الدولة الطولونيه ويذكر لنا التاريخ إن حفيده لديه قصه 
مع الخليفة ا لمعتضد بالله فقد كانت عنده dul‏ جميله جداً youl‏ قطر 
الندى فخطبها الخليفة لابنه المكتفي وكان مشهوراً بالجمال حتى إن احد 
الشعراء قال فيه» حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنها حلفت أن لا تفيء 
والله لو كلمتها لرأيتها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي. وقد بذخ والدها 
في حفل زفافها حتى انه بنى لها دور استراحة. على طول الطريق وحملها 
بالذهب والمجوهرات من مصر وعندما وصلت كان الخليفة المعتضد وابنه 
والقاضي في انتظارها فلما رآها الخليفة انبهر بجمالها قال للقاضي سجلها زوجة 
لي فعقد عليها القاضي dog)‏ للخليفة وبقيت عند الخليفة فترة قصيرة لا تتجاوز 
سنه واحده فماتت كمدا مع الأسف ويوجد الآن شارع في بغداد بإسمها في 


منطقة السيديه ثم توفي المعتضد سنة 902 وخلفه ابنه المكتفي الذي كان 
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رجلا صالحا وبقي ستة سنوات قاتل القرامطه وقاتل الروم دفاعاً عن 
الخلافة. ويستشهد المؤرخون بهذه الحادثة على نزق العراقيون وعدم 
رضاهم على الحكام حتى وان كانوا اقل سوءً من غيرهم على عكس 
المصريين الذين يحبون الحاكم ويطيعونه مهما كان سلوكه. 
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مثل عراقي 


هنالك مثل عراقي يطلق على من لا رحمه في قلبه فيقال (ما عنده 
يمه ارحميني). وجدت هذا المثل مأخوذاً من قصيده للشاعر العراقي يحيى 
توفيق حسن وكنت ابحث عن الاسم العربي ليلى وكثره استخدام ذا الاسم في 
الغزل العربي ولا اعتقد أن هناك عربي واحد م يقرأ أو يسمع ly‏ من الشعر 
يتضمن اسم ليلى أما الشاعر العراقي يحيى توفيق حسن فقد قال بحق 
ليلى قصيده رائعة وذكر فيها شطراً أصبح مثلا عند العراقيين فقد قال: وليلى 
ما كفاها الهجر حتى أطالت في دجى ليلي انيني. وكل تجلدي بالصبر لما 
أباحت في الهوى عرضي وديني. فقلت لها ارحمي ضعفي فقالت. كذا خط 
اليراع على الجبين. فدع قلق الصغار وكن صبوراً. وهل في الحب يا أم 
ارحميني وقد ضمنت هذا الشطر أيضاً الشاعرة الأردنية عائشة تيمور 
ووضعته بين قوسين دلالة على أنها استعارته من قصيدة الشاعر يحيى 
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توفيق. 
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حكاية فيها عبرة 


يروى أن الصاحب العباد احد ملوك الطوائف في الأندلس اشتهر 
بالبذخ والترف حتى أن بناته ذات يوم شاهدن Gly‏ من العوام يلعبن في 
الطين في يوم ممطر فأعجبهن أن يلعبن معهن فطلبن من أبيهن أن يلعبن في 
الطين فأمر أبوهن أن تخصص غرفة من القصر الكبير الذي كان يسكنه 
وتغطى ارض الغرفة بالطين بعد أن يعجن با مسك والكافور وخصصها لبناته 
ليلعبن بالطين وعندما جاء ا ملك يوسف بن تاشفين ملك ال مرابطين ووحد 
دويلات الطوائف في الأندلس رمى بأمراء الطوائف في سجن اغمات وكان 
هذا السجن مشهوراً في الأندلس فهو السجن الكبير والوحيد في الدولة 
آنذاك ومن بينهم الصاحب العباد وطرد عائلته من القصر فبقين بلا معيل 
حتى أنهن اشتغلن غزالات للصوف بأجر عند الأغنياء من اجل توفير لقمة 
العيش وذات يوم وهن في طريقهن لزيارة أبيهن في السجن شاهدهن 
الشاعر الأندلسي ابن عيذون وكان يوماً ممطراً وهن حافيات الأقدام 


وملابسهن باليه فأنشد يقول: 


فيما مضى كنت في الأعياد مسروراً 
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فزارك العيد في اغمات مأسورا 
ترى بناتك في الإطمار بالية 
يغزلن في السوق لا يملكن قطميراً 
يمشين في الطين والأقدام حافية 
كأنها م تطأ مسكاً وكافورا 
وهذا هو حال الدنيا من سره زمن ساءته أزمان فاتعظوا يا أولي 


الألباب ولا يغرنكم بالله الغرور أيها المسؤولون فأنكم مسؤولين أمام 
الله. 
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حكمة في قول 
قال احد الحكماء في الحق والباطل: 
الحرب بين حقين لا تكون. والحرب بين حق وباطل لا تطول لان الله مع 
الحق» والحرب بين باطلين لا تنتهي لأنهما لا يركنان إلى الحق OY‏ الحق 
واحد ويكون olde‏ ويمكن استيعابه. والباطل متعدد وله ملايين الأشكال 
والوجوه ولا يمكن استيعابه والحمد لله والشكر نحن في هذا الزمان نرى كل 
يوم أشكالا ووجوهاً مختلفة للباطل تطل علينا سواءً في الحياة اليومية أو 


عبر شاشات التلفاز ولكننا نسينا وجه الحق لطول غياب. 
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حكاية تصبح مثلاً 


"لا في العير ولا في النفير"» هذه الجملة قالها معاوية بن أبي سفيان 
ممروان ابن الحكم عندما شعر انه يريد أن ينافسه على الخلافة فأصبحت 
مثلاً فيما بعد والعير هي قافلة المشركين. من قريش التي تعرض لها 
المسلمون يوم بدر. وكان قائد القافلة أبو سفيان والد معاوية بن أبي سفيان 
والنفير. هم مجموعة فرسان قريش من المشركين الذين جاءوا لنجدة قافلة 
أبو سفيان وكانوا بقيادة عتبه جد معاوية من أمه أي والد هند بنت عتبه 
وأراد معاوية من هذا القول تذكير مروان ابن الحكم بفضله عليه اجتماعياً 
حيث والده أبو سفيان قائد القافلة وجده عتبه الذي قاد الجمع لنجدة 
القافلة وان آل مروان بن الحكم لا دور لهم لا في العير ولا في النفير. وهذا 
Jab‏ يذكرني بجواب عبد الله بن الزبير على رسالة الحجاج بن يوسف 
الثقفي عندما طلب منه الاستسلام فقال له من بين ما قال فالتعرف يا 
حجاج نحن آل العوام لا نموت إلا فرساناً في الوغى ولسنا آل مروان بن 


الحكم يموتون من تخمة الطعام. 
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دعاء و حكاية 


اللهم اجعلني من أصحاب الحظوظ ولا تجعلني من أصحاب 
العقول. هذا الدعاء يتداوله البغداديون وأحياناً للتندر وهم يعتقدون أن 
الله سبحانه وتعالى يسخر أصحاب العقول لخدمة المحظوظين من الناس 
ويرجع أصل هذا الدعاء إلى الفيلسوف والأديب البغدادي أبو حيان 
التوحيدي الذي عاش في القرن العاشر ا ميلادي 922- 1023 وقد عاش 
طفولته يتيماً وفترة شبابه وراقاً في شارع المكتبات في بغداد و لكونه حاد الذكاء 
وسريع الحفظ فقد أكسبته هذه المهنة معرفه غنية وسعة اطلاع وجزالة في 
الأسلوب حتى سمي فيلسوف الأدباء لكنه مع كل هذه المواهب عاش فقيراً 
يعاني من العوز وشظف العيش وبسبب ضغط الحياة ال مادي اتصل بكبار 
متنفذي عصره من محبي الأدب والثقافة فعمل عند الوزير المهلبي سنة كاملة 
خط له جميع. مؤلفاته وكان مؤنسه وندهه وف النهاية سرحه دون إعطائه 
أجراً حتى انه ألف كتاباً جميلا عن تجربته مع هذا الوزير اسماه المقابسات 
وهو من أروع ما كتب في عصره ثم غادر إلى الصاحب العباد الذي كان 


وزيراً في أصفهان وكان هذا الأخيراً شاعراً Ladies‏ وأديباً فتأمل أن يجد 


167 


ضالته عنده وعاش معه أكثر من عام خطاطاً وكاتباً ومستشاراً ولكنه في 
النهاية م يحصل على وظيفة أو مكافأة وعاد بخفي حنين ثم سمع بالوزير 
ا معتمد في طهران فسافر إليه ومكث معه طويلا أيضاً يخط لهم ويكتب 
المراسلات الرسمية ويسدي لهم المشورة الصادقة لكنه في النهاية غضب 
عليه وطرده فرجع إلى بغداد وألف كتاباً اسماه أخلاق الوزيرين وفي بعض 
الأحيان يشار إليه بأسم بين وزيرين وقد تضمن هذا الكتاب كل أنواع 
السباب والشتائم حتى أصبح يعرف بقاموس الشتائم وم يترك مفرده أو جمله 
تصلح للقذف والشتيمة إلا وذكرها في هذا الكتاب ويذكر بعض النقاد انه م 
يصدر كتاباً في كل العام مختصا بالشتائم (الفشار) إلا في بغداد ويقصد به 
كتاب DEI‏ الوزيرين لأبي حيان التوحيدي وطبعاً هو لديه مؤلفات تربو على 
العشرين مجلداً في معظم أنواع المعرفة في الأدب والفلسفة والشعر وغيرها 
لكنه في نهاية عمره احرقها جميعاً لقناعته أن من GL‏ بعده لا يستحق 
الانتفاع بها وم يصلنا منها إلا ما كان عند غيره وصار صوفياً في آخر حياته 


وكان يكثر من الدعاء (اللهم اجعلني من أصحاب الحظوظ لا من أصحاب 
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ا 


العقول) رحم الله أبو حيان التوحيدي البغدادي فقد عاش فقيراً وحيد 


وغادر الحياة كذلك طيب الله ثراه. 
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دع الجد وأرح النفس قليلاً 
يقال انه كان هناك شيخاً يدرس حلقة علمية في قرية وانه كان كلما 
انتهى من درسه ورجع إلى diy‏ مر بمقهى وشرب شايا وغادر دور أن يدفع 
نمن الشاي فتضايق منه صاحب المقهى وذات ليلة جاء كعادته وجلس في 
المقهى وطلب شايا فأجابه صاحب ال مقهى ما عندنا شاي قال طيب أعطني 
cle‏ فقال مخلصين cle‏ ننتظر الساقي. فسأل الشيخ صاحب المقهى. ما 
أسمك فقال اسمي عثمان فانشد الشيخ البيتين التاليين: 


الشاي في دار عثمان له من belly‏ صاح لا يسقى لإنسان 


ابصق على كل عثمان مررت به إلا الخليفة عثمان بن عفان 
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الخاتمة 


إن هموم العراق كثيره ومزمنه وقد تعرض شعبه عبر التاريخ إلى 
مصائب وويلات عديدة ومنذ الاحتلال الأمريكي اللعين في 2003/4/9 
ومعاناة شعبه تكبر بسبب سوء الإدارة والفساد وغياب الوطنية الصادقة 
والمفاهيم الغريبة التي أدخلها المحتل على الشعب العراقي والعملية 
السياسية ا لمشوهة التي فرضها المحتل على العراقيين والدستور الأعرج الذي 
لم يكتب بأيادي عراقية WY‏ لم يكن معبراً عن واقع العراق بشكل صادق 
وأمين» كما أن جوقة السياسيين الفاشلين الذي تصدروا المشهد السياسي منذ 
عام 2003 وحتى اليوم لم تكن لديهم مشاريع dubs‏ لخدمة العراق وشعب 
العراق وإنما جل مشاريعهم شخصية أنانية ضيقة لخدمة جيوبهم وأحزابهم 
فاستغلوا البسطاء من أبناء العراق ووظفوا الدين الحنيف والمذاهب 
المقدسة الإسلامية توظيفاً سيئاً لخدمة أجندتهم السياسية ومشاريعهم التي 
نبتت وترعرعت خارج حدود الأمة وقسموا الكون العربي فيه والذي يشكل 
أكثر من %80 تقسيماً مذهبياً إلى din‏ وشيعة امعاناً في تمزيق المجتمع 


العراقي الأصيل الموجود عبر التاريخ والتعايش dive‏ وانسجام. 
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لذلك كان لزاماً على كل عراقي تهمه مصلحة شعبه ووطنه ومستقبل 
الأجيال أن يسهم بما يستطيع الإسهام به لفضح هذه الأجندات وتنوير أبناء 
الشعب العراقي بما يجري في بلدهم من زيف ودجل بإسم الدين أو 
المذهب تارة أو تحت ذريعة المظلومية المزعومة تارة أخرى أو للتعبير عن 
مصالحهم ولكن لا لتقدهها لهم على شكل خدمات وأمن وإنما و ليضعوها 
في حساباتهم خارج العراق ويستغفلون العراقيين 850 أخرى وهذه المقالات 
التي كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي في أزمان مختلفة منذ الاحتلال 
وحتى اليوم هي تعبير عن احتجاجنا على سوء الإدارة وعلى مفاهيم 
المحاصصة السياسية التي استخدموها في إدارة البلاد ورفضنا للطائفية 
السياسية التي سوقها المحتل لتقسيم البلاد واستخدمها السياسيون الفاشلون 
لتحقيق مشاريعهم الطائفية القذرة وفي الحقيقة ليست هناك طائفية 
مجتمعية بين أبناء العراق وإنما الطائفية هي في آذهان ومشاريع السياسيين 
الفاشلين فقط وبعض النفعيين الانتهازيين آملين أن نكون قد أسهمنا قدر 


استطاعتنا في إظهار الحقائق ال مجتمعية وكشف الزيف السياسي البغيض. 
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